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كرامي يطلب دعماً سعودياً

النائب فيصل كرامي  أنّ  تنقل مصادر متابعة 
يبحث في تشكيل لائحة انتخابية بالتعاون مع 
التحالف  إلــى  يسعى  كما  »الأحـــبـــاش«،  جمعية 
لمواجهة  الصمد  العزيز  السابق عبد  النائب  مع 
جهاد  الحالي  النائب  فيها  يتشارك  قــد  لائــحــة 
الصمد والجماعة الإسلامية. وأفادت معلومات 
للائحته، خلال  دعماً سعودياً  طلب  كرامي  أنّ 
لبنان  إلـــى  الــســعــودي  للموفد  الـــزيـــارة الأخــيــرة 

يزيد بن فرحان.

»القوات« تتجاوز بلدية بيروت

ــاشــــرت شـــخـــصـــيـــات مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى حـــزب  بــ
في  إنمائية  مشاريع  تنفيذ  اللبنانية«  »الــقــوات 
عـــدد مــن أحــيــاء الأشــرفــيــة عــشــيــة الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة، مـــا أثــــار امــتــعــاض عــــدد مـــن أعــضــاء 
اعــتــبــروا أن هــذه المشاريع  الــذيــن  بــيــروت  بلدية 
م كهبات وتخضع لموافقة  قدَّ

ُ
ت أن  كان يفترض 

المجلس البلدي. وبدأ بعض هؤلاء الأعضاء يلوّح 
باللجوء إلى مؤسسات محسوبة عليهم لتنفيذ 
مشاريع خاصة في مناطقهم، من دون المرور بالمسار الرسمي لتقديم 
الهبات، بذريعة أنّ البلدية تهمّش هذه المناطق، طالما أن »القوات« ابتدعت 

هذه السابقة.
)الأخبار(

23 لبنانلبنان

المشهد السياسي

تقرير

ــرز فــي  ــ ــنــــوات مــــن الـــفـــتـــور، بـ بـــعـــد ســ
الــســاعــات الأخـــيـــرة، مــوقــف ســعــودي 
مــخــتــلــف بــاتــجــاه لــبــنــان، إذ أعــلــنــت 
الــــريــــاض اســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــعـــودة إلــى 
ــتـــصـــادي عــلــى لــبــنــان.  الانـــفـــتـــاح الاقـ
هــذه الإشـــارة دفعت إلــى سلسلة من 
المــواقــف المــرحّــبــة، خصوصاً أنها قد 
تــعــيــد تــشــكــيــل المــشــهــد الاقـــتـــصـــادي 

والسياسي بين البلدين.
ــلـــى لــــســــان مـــســـؤول  ــاء عـ ــ المــــوقــــف جــ
لوكالة  قال  المستوى،  رفيع  سعودي 
تعزيز  تعتزم  المملكة   

ّ
إن »رويــتــرز«، 

الــعــاقــات الــتــجــاريــة مــع لــبــنــان »فــي 
أقرب وقت«، بعدما أثبتت السلطات 
 في الحدٍّ من عمليات 

ً
اللبنانية كفاية

أثــنــاء الأشــهــر الماضية.  التهريب فــي 
إلى كثيرين  بالنسبة  التصريح  هذا 
، بل يعكس تحوّلًا في 

ً
ليس تفصيلا

المــقــاربــة الــســعــوديــة، قــوامــه الانتقال 
من مرحلة التريّث والاشتراط الأمني 
ــواب تــدريــجــيــا  ــادة فــتــح الأبـــــ ــى إعــــ إلــ
أمــــام الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي. ولأنــهــا 
ف الإشادات بهذا 

ّ
السعودية، لم تتوق

 هناك خشية من أن 
ّ
التطوّر، علماً أن

يكون الأمــر مجرّد بيانات كلامية لا 
ترجمة لها.

»هــذه   
ّ
أن لعة 

ّ
مــصــادر مط واعــتــبــرت 

المواقف تذكّر بالإجراءات السعودية 
ــفــــات الـــتـــرويـــج  تـــجـــاه ســــوريــــا، وحــ
لــاســتــثــمــارات الـــقـــادمـــة بــالمــلــيــارات 
والتي لم يدفع منها حتى الآن فلس 
واحـــــد، فــكــل مـــا حــصــل هـــو الــســمــاح 
لرجال أعمال من شركات ومؤسسات 

ما لم يتوافر حتى الآن في البلدين«.
يــشــار إلـــى أنــهــا لــيــســت المــــرة الأولـــى 
ــد فـــيـــهـــا المـــمـــلـــكـــة بـــــدرس  ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
المـــــــعـــــــوقـــــــات الــــــتــــــي تــــمــــنــــع تـــنـــفـــيـــذ 

أصدر مصرف لبنان تعميماً أساسياً 
رقمه 3 موجّهاً إلى المؤسسات المالية 
وكـــونـــتـــوارات الــتــســلــيــف ومــؤســســات 
ــدّم  ــقــ ــــي تــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــة والمـ ــ ــرافـ ــ ــــصـ الـ
الداخلية  النقدية  التحاويل  خــدمــات 
بـــالـــوســـائـــل  ــذة  ــ

ّ
ــف ــنــ المــ الــــخــــارجــــيــــة  أو 

ــيــــة ولـــلـــمـــؤســـســـات الـــتـــي  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
ــدّم خـــدمـــة المــحــفــظــة الإلــكــتــرونــيــة،  ــقـ تـ
بــأن يتمّ إجبار زبائنهم على  وقضى 
الـــتـــصـــريـــح وفــــــق اســــتــــمــــارة »اعــــــرف 
بقيمة  نقدية  عملية  كــل  عــن  عميلك« 
تساوي أو تتجاوز مبلغ 1000 دولار 

أميركي أو ما يعادله.
أتـــى هـــذا الـــقـــرار بــنــاءً عــلــى تعليمات 
الخزانة  وزارة  مسؤولي  مــن  موجّهة 
الأمــيــركــيــة فــي زيــارتــهــم الأخــيــرة إلــى 
بـــيـــروت، فــي إطــــار مــا ســمّــي مكافحة 
ــكــــاش وتـــجـــفـــيـــف المــــــوارد  ــاد الــ ــتـــصـ اقـ

المالية لحزب الله.
التعميم على قانون  وقــد استند هــذا 
أحــكــام  وعــلــى  الــصــرافــة  تنظيم مهنة 
ق بنظام 

ّ
القرار الأساسي 7818، المتعل

والمصرفية  المــالــيــة  العمليات  مــراقــبــة 
لمــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمـــــــوال وتــمــويــل 
ــرار الأســــاســــي 7548  ــ ــقـ ــ الإرهـــــــــاب، والـ
ق بالعمليات المالية والمصرفية 

ّ
المتعل

بــالــوســائــل الإلــكــتــرونــيــة، وقـــد نوقش 
في المجلس المركزي لمصرف لبنان في 

خــاصــة بـــزيـــارة ســوريــا والـــكـــام عن 
استثمارات مستقبلية، وهذا المشهد 
هذه  مثل   

ّ
أن علماً  لبنان،  فــي  يتكرّر 

المشاريع تحتاج إلى بيئة آمنة، وهو 

الاتــفــاقــيــات بــن لبنان والــســعــوديــة، 
مـــــا حــــصــــل حـــــن زار رئـــيـــس  وهـــــــو 
الــريــاض،  عــون  جـــوزاف  الجمهورية 
العهد  الماضي، والتقى ولي  آذار  في 

 
ّ
جلسة عقدت في 2025/11/12، أي أن

ــلــعــوا 
ّ
كــل أعــضــاء المــجــلــس المــركــزي اط

وخضعوا  وناقشوه  الأقــل  على  عليه 
للتعليمات الأميركية.

وبـــحـــســـب مـــضـــمـــون الـــتـــعـــمـــيـــم، فــإنــه 
ــات يــتــوجّــب عــلــى كــل شــركــة مــالــيــة،  بـ
ســــــــواء كــــانــــت مــــؤســــســــة صـــــرافـــــة أو 
شركات إدارة المحافظ الإلكترونية أو 
المالية  الــتــحــويــات  بعمليات  معنية 
الـــعـــاديـــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة وكـــنـــتـــوارات 
الـــتـــســـلـــيـــف وســــــواهــــــم، الإســـــهـــــام فــي 
المالي  النظام  استخدام  ــاءة  »إسـ منع 
ــي عــــمــــلــــيــــات مـــشـــبـــوهـــة  ــ ــــص فــ ــ ـ

ّ
ــرخ ــ ــ المـ

تــشــكّــل مــخــاطــر مــرتــفــعــة وغــيــرهــا من 
الأنــشــطــة غــيــر المــشــروعــة الــتــي تهدف 
للأموال  الحقيقي  المصدر  إخفاء  إلــى 
وذلك  منها،  المستفيدين  والأشخاص 
ــمـــع المـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات  عـــبـــر »جـ
ــة بـــعـــمـــائـــهـــا وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا،  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ المـ

وحفظها  وتسجيلها  منها  ق 
ّ
والتحق

وفـــقـــا لــنــمــاذج مـــرفـــقـــة«، أي الــنــمــاذج 
ـــلـــع عــلــيــهــا المــجــلــس المـــركـــزي 

ّ
الـــتـــي اط

ووافق على إصدارها. وتشمل المراقبة 
التي تساوي  النقدية«  »العمليات  كل 
دولار  ألــف  مبلغ  تــتــجــاوز  أو  قيمتها 

أميركي أو ما يعادله.
لغاية  مهلة  المؤسسات  هــذه  ومنحت 
وفق  التصريح  لاعتماد   2025/12/1

محمد بــن ســلــمــان، الـــذي وعــد عــون، 
بـــدرس آلــيــة لتفعيل الاتــفــاقــيــات بين 

البلدين، وهو ما لم يحصل.
»الــشــيء   

ّ
إن وقــالــت مــصــادر متابعة 

للعمليات  بــالــقــرار  المــرفــقــة  الـــجـــداول 
للمعلومات  مــمــاثــلــة  ومــهــلــة  الــنــقــديــة 
قة بالزبائن الجدد، ومهلة ستة 

ّ
المتعل

بأصحاب  قة 
ّ
المتعل للمعلومات  أشهر 

ــا خــــــصّ الـــعـــمـــاء  ــ ــــي مـ الــــحــــســــابــــات فـ
الحاليين.

 
ّ
ــإن ــ وبــــحــــســــب الـــــــجـــــــداول المـــــرفـــــقـــــة، فــ
ــــات المــــطــــلــــوبــــة هــــــي الاســــــم  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
والعنوان ورقم الهاتف واسم الموظف 
المــــســــؤول وقــــــرار الــتــرخــيــص والـــرقـــم 

الــضــريــبــي ومـــكـــان الـــسّـــجـــل وتـــاريـــخ 
ــــولادة ورقــــم بــطــاقــة الــهــوّيــة  ومــكــان الـ
الـــســـكـــن  الــــســــفــــر وعــــــنــــــوان  أو جــــــــواز 
بالتفصيل في المبنى والشارع والمعلم 
ــب...، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــمــلــيــة  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الفعلي لها  النقدية والمصدر  العملية 
ســـواء مــن الــراتــب أو إيــــرادات الأمـــوال 
أو بــيــع المــمــتــلــكــات وتــســديــد الــقــرض 
مــع  آخـــــــر  مــــصــــدر  وأي  والمــــــــدّخــــــــرات 

العملية،  وغــرض  ثبوتية،  مستندات 
والتصريح  الأمـــوال،  إحــضــار  وكيفية 
ــــب الـــعـــمـــل  ــــاحـ ــنــــة واســـــــــم صـ ــهــ عـــــن المــ
والــقــطــاع الــــذي يــعــمــل فــيــه ومــجــمــوع 
ــــادر الـــدّخـــل  ــــصـ ــهـــري ومـ ــشـ ــــب الـ ــراتـ ــ الـ
ــي، والـــوضـــع  ــالــ ــع المــ ــرى والــــوضــ ــ ــ الأخـ
الـــعـــائـــلـــي بـــكـــل تـــفـــاصـــيـــلـــه مـــــن اســـم 
الـــزوجـــة أو الـــــزوج ومــهــنــتــه ووتـــيـــرة 
عة ومتوسّط 

ّ
العمليات النقدية المتوق

ــع لــكــل عملية والــنــشــاط 
ّ
المــبــلــع المــتــوق

الــــنــــقــــدي الـــــســـــنـــــوي. طـــبـــعـــا يـــضـــاف 
ــان الــتــحــويــل  ــــرى إذا كــ مــعــلــومــات أخـ
شركة  إلــى  يعود  النقدية  العملية  أو 
تفاصيلها  بكل  إلــى شركة  مــحــوّل  أو 
والتعريف  الــتــجــاري  السّجل  رقــم  مــن 
للشركة  القانوني  والشكل  الضريبي 
ــالــــي وطـــبـــيـــعـــة الــنــشــاط  ــــع المــ ــــوضـ والـ
الـــتـــجـــاري ومـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة عــن 
والأطــراف  الاقتصادي  الحق  صاحب 
ذات الــصــلــة، ونــســب المــلــكــيــة وكـــل ما 
والأوضــــاع  الــعــمــل  بتفاصيل  ــق 

ّ
يــتــعــل

العائلية لصاحب الحق الاقتصادي.
الـــافـــت فـــي هــــذا الــتــعــمــيــم لــيــس فقط 
للتصريح  المطلوبة  التفاصيل  كمّية 
عــــن كــــل عــمــلــيــة نـــقـــديـــة بــقــيــمــة 1000 
 التصريح 

ّ
دولار ومــا فــوق، بــل فــي أن

عــن الــعــمــلــيــات الــنــقــديــة عــلــى الــحــدود 
ألف  اللبناني تحدّد 15  القانون  وفق 

 هذا 
ّ
دولار للتصريح. بمعنى آخر، إن

التعميم الـــذي يــحــاول الاســتــنــاد إلــى 
اته، يخالف القانون  القوانين في بناء
 ،2015/11/24 فـــي  الــــصــــادر   42 ــم  رقــ
والــذي صدر أيضاً بعد توصيات من 
مجموعة »غافي« وفي إطــار مكافحة 
تــبــيــيــض الأمـــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــاب 
ــراءات الــضــروريــة  ــ ـــخـــاذ الإجــ

ّ
بــهــدف ات

ب نقل الأمــوال النقدية 
ّ
الآيلة إلى تعق

 التعميم 
ّ
عبر الــحــدود. أمّــا الــيــوم فــإن

يعدّل في القيم الخاضعة للرقابة من 
15 ألف دولار إلى ألف دولار ويوسّع 
نشاط الرقابة إلى العمليات الداخلية 

أيضاً.
 التعميم يهدف 

ّ
ومن ناحية ثانية، فإن

بشكل غير مباشر إلى دفع العمليات 
يعود  أن  أي  المــصــارف،  نحو  النقدية 
اللبنانيون إلى التعامل مع المصارف 

التي سرقت ودائعهم.
 الإمــارات العربية 

ّ
وللتذكير فقط، فإن

ــانــــت مــــدرجــــة عــلــى  ــتــــي كــ المــــتــــحــــدة الــ
الـــائـــحـــة الــــرمــــاديــــة لــــم تـــتـــعـــامـــل مــع 
 

ّ
المــذل بالشكل  أراضيها  على  المقيمين 
الــــذي يــتــعــامــل مــعــهــا مــصــرف لــبــنــان، 
المجلس  ونــوابــه وأعــضــاء  الحاكم  أي 
المـــركـــزي، مــع المــقــيــمــن عــلــى الأراضـــي 

اللبنانية.
)الأخبار(

ـــغ غــرفــة 
ّ
المــــؤكّــــد حـــتـــى الآن هــــو تـــبـــل

ــيـــا عــن  ــمـ ــــروت رسـ ــيـ ــ ــــي بـ الــــتــــجــــارة فـ
زيـــــارة ســيــقــوم بــهــا وفــــد اقــتــصــادي 
ــــودي، بــيــنــهــم أعــــضــــاء مــجــلــس  ــعـ ــ سـ
الأعــمــال، إلــى بــيــروت، للمشاركة في 
مؤتمر »بــيــروت - 1« الإثــنــن المقبل، 
الذي سيطلقه وزير الاقتصاد عامر 
الــبــســاط. كــمــا ســيــجــري الــعــمــل على 
تــبــســيــط إجـــــــراءات الـــتـــأشـــيـــرات إلــى 

السعودية«.
بــالــتــزامــن، انــطــلــقــت حــمــلــة إعــامــيــة 
قـــادتـــهـــا قــــنــــوات تـــابـــعـــة لــلــســعــوديــة 
»الــحــدث الــكــبــيــر«، فيما قــام  تــــروّج لـــ
وليد  بيروت،  في  السعودي  السفير 
نقابة محرّري  إلى  بزيارة  البخاري، 
الــحــازمــيــة،  فــي  اللبنانية  الــصــحــافــة 
 »لـــبـــنـــان مـــقـــبـــل عــلــى 

ّ
حـــيـــث قـــــال إن

ــر«، مـــعـــربـــا عـــــن تـــفـــاؤلـــه  ــيــ ــبــ خـــيـــر كــ
أكّــــــد »دعــــم  لـــبـــنـــان. وإذ  بــمــســتــقــبــل 
وازدهــــاره«، شدّد  المملكة لاستقراره 
للسعودية   مشكلة 

ّ
أل البخاري على 

»مع أي مكوّن لبناني«.
يــشــار، فــي هـــذا الــســيــاق، إلـــى تـــداول 
جهات دبلوماسية عربية معلومات 
عـــن قـــنـــاة حـــــوار خــلــفــيــة قــائــمــة بين 
ــه، لــتــبــريــد  ــ ــلـ ــ الــــســــعــــوديــــة وحــــــــزب الـ
ــــن الــــجــــانــــبــــن، بـــعـــدمـــا  الأجـــــــــــــواء بــ
وكــانــت  الأمـــــر.  فـــي  دوراً  إيـــــران  أدّت 
ــحــــت فــي  ــد أوضــ ـــلـــعـــة قــ

ّ
ــادر مـــط مــــصــ

 رئيس مجلس الأمن 
ّ
وقت سابق، أن

ــرانــــي عــلــي لاريــجــانــي،  الــقــومــي الإيــ
أثــار الأمــر فــي أثــنــاء زيــارتــه الأخيرة 
إلــى الــريــاض، وأنــه فاتح ولــي العهد 
الــســعــودي بــالمــلــف مـــن زاويـــــة أنـــه لا 
يجوز للسعودية أن تكون في موقع 
 الحوار 

ّ
معادٍ للشيعة في لبنان، وأن

 الوحيد، مُــذكّــراً إيـــاه، بأنه 
ّ

هــو الــحــل
ســـبـــق لـــلـــدولـــتـــن أن تــفــاهــتــمــا عــلــى 
ــاق بـــكـــن، عــلــى ضــــرورة  ــفـ هـــامـــش اتـ
فيما  أي خــافــات  عــن  لبنان  تحييد 
بــيــنــهــمــا، وأن تــشــجــع إيـــــــران حـــزب 
تــجــاه السعودية،  المــبــادرة  الــلــه على 
وهــو مــا أعلنه الأمـــن الــعــام للحزب 

ــدّة، حين  ــ الــشــيــح نــعــيــم قــاســم قــبــل مـ
دعا المملكة إلى فتح صفحة جديدة 
ــلـــى أســـــــاس الــــعــــداء  ــة عـ ــاومــ ــقــ مــــع المــ
 الــــردّ 

ّ
لإســـرائـــيـــل. وحــيــنــهــا، قــيــل إن

ي الرسالة 
ّ
السعودي اقتصر على تلق

أن  تريد  السعودية   
ّ
ولكن بإيجابية، 

من  قائمة  لبنان  مــع  علاقتها  تبقى 
دولــة إلــى دولــة. وهــو أمــر لا مكان له 
فـــي كـــل مـــا تـــقـــوم بـــه الــســعــوديــة في 
ــلــهــا فــي شــؤونــه 

ّ
لــبــنــان، إذ زاد تــدخ

الإسرائيلي  الــعــدوان  بعد  الــداخــلــيــة 
على لبنان.

حزب  تلتقي  الفرنسية  الموفدة 

الله

ــلـــت آن كلير  ــاء، واصـ ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
لـــو جــــانــــدر، المــســتــشــارة الــســيــاســيــة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســــــــط وشـــمـــال 
ــتــــهــــا فــــــي بـــــيـــــروت.  ــا، جــــولــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ أفـ
وهــــي الــتــقــت أمـــــس، وفـــــداً مـــن حــزب 
ــمـــحـــورت المـــبـــاحـــثـــات حــول  الـــلـــه، وتـ
الـــوضـــع فـــي لــبــنــان عـــمـــومـــا. وقــالــت 
 لــوجــانــدر، ركــزت 

ّ
لعة إن

ّ
مــصــادر مط

ــع وفـــد  ــ ــل مـ ــويــ ــطــ ــا الــ ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــي اجـ ــ فـ
الـــحـــزب عــلــى الـــوضـــع فـــي الــجــنــوب، 
فرنسا  ودور  إسرائيل،  مع  والــحــرب 
لجنة  فــي  أساسياً  شريكاً  بوصفها 
»مــيــكــانــيــزم«. وفــــي المـــقـــابـــل، أعـــاد  الـــ
ما  مــوقــفــه، ولا سيّما  تأكيد  الــحــزب 
ــق بـــاتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الــنــار 

ّ
يــتــعــل

ــع فــــي 27 تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــ ــذي وقـ ــ الــ
المفتوح  الكتاب  انطلاقاً من  الماضي، 
وبعد  الثلاثة.  للرؤساء  وجّهه  الــذي 
اتها مع الرؤساء الثلاثة، واصلت  لقاء
الموفدة الفرنسية جولتها في لبنان، 
القوات  كــل مــن رئيس حــزب  والتقت 
في معراب،  اللبنانية سمير جعجع 
في حضور السفير الفرنسي هيرفيه 
ــاغــــرو، كــمــا اجــتــمــعــت مـــع الــنــائــب  مــ
ــــي، فــــي مـــقـــرّ الـــســـفـــارة  ــــرامـ فــيــصــل كـ

الفرنسية في بيروت.
)الأخبار(

السعودية تعلن انفتاحاً اقتصادياً... ولبنان ينتظر الأفعال

ات الأميركية  »المجلس المركزي« يخضع للإملاء

ب تصريحاً تفصيلياً
ّ
كل عملية بـ1000 دولار وما فوق تتطل

كلام عن حوار غير مباشر 

بين الرياض وحزب الله،

وعن وساطة إيرانية 

لتحسين علاقة

السعودية بشيعة لبنان

مطلوب التصريح عن

التفاصيل الاجتماعية

ن هو
َ

والتجارية لكل م

معني بعملية التحويل
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تقرير

علي حيدر

ل العلاقة بين منطق القوّة وقوّة المنطق، أحد أكثر المحاور 
ّ
شك

ُ
ت

 فــي الــفــكــر الــســيــاســي والإســتــراتــيــجــي، إذ تتجاوز 
ً
حــســاســيــة

الفعل الإنساني والجماعي في  النظري لتلامس جوهر  بُعدها 
دائماً  واجهت  الأولـــى،  الــدولــة  نشوء  منذ  فالمجتمعات،  التاريخ. 
بنى السيادة على القوّة المجرّدة أم 

ُ
سؤال الوجود والهيمنة: هل ت

 والعقل؟ وهل يستطيع المنطق أن يصمد في 
ّ

على منطق الحق
د بقوّةٍ تردّ العدوان وتردع الطغيان؟

َ
مواجهة الباطل إن لم يُسن

 التاريخ، في تجاربه الكبرى، على أنّ الأمم التي امتلكت القوّة 
ّ

دل
من دون منطقٍ سقطت في هاوية الاستبداد، والأمم التي امتلكت 
والمستكبرين.  للمحتلين   

ً
فريسة قــوّةٍ صــارت  دون  من  المنطق 

الــقــوّة والمنطق كضدّين  إلــى  النظر  المنطلق، لا يمكن  ومــن هــذا 
متكاملتين  كركيزتين  بل  متقابلين، 

في معادلة البقاء والكرامة.
هــنــاك مــغــالــطــة كــبــيــرة، عــنــدمــا يتم 
ــوّة وقــــــوّة المــنــطــق  ــقــ ــ وضــــع مــنــطــق ال
فــي مــوقــع الــتــضــادّ، كما لــو أنّ على 
المجتمعات والدول أن تختار أحدهما 
عـــلـــى حـــســـاب الآخـــــــر. فـــالـــقـــوّة مــن 
ــوى وصــفــة  دون مــنــطــق لــيــســت ســ
دون  والمنطق من  والطغيان،  للتهوّر 
ــي فـــــراغ،   فــ

ً
ــة ــرخــ قــــــوّة لـــيـــس إلا صــ

فــــي مــواجــهــة  ــان  ــ خـــصـــوصـــا إذا كـ
ــدوّ  ــل، وهـــــو عــ ــيــ ــرائــ كـــيـــان مـــثـــل إســ
قــائــمٌ على الــعــدوان والاغــتــصــاب، إذ 

يتحوّل المنطق الأعزل حينها إلى مصدر تهديدٍ سياديّ وأمنيّ 
وإستراتيجيّ.

العربيّ  العالم   
ُ

الحقيقة هو حــال لهذه  أبــرز نموذجٍ عمليٍّ   
ّ

ولعل
في مواجهة العدوّ الإسرائيليّ والهيمنة الأميركيّة، حيث جرى 
ــي عــن تفعيل عــنــاصــر الــقــوّة الــكــامــنــة والــفــاعــلــة، فكانت 

ّ
الــتــخــل

ة: ضياع فلسطين، اهتزاز 
ّ
النتيجة انكشافاً على المستويات كاف

وانكفاء  والــتــقــدّم،  التنمية  مشاريع  ر 
ّ
تعث الــوطــنــيّ،  الاســتــقــال 

الإرادة السياسيّة أمام منطق الإملاء الخارجيّ.
الخطاب  أو  المــجــرّد  التنظير  حــقــل  إلـــى  ينتمي  لا  المــفــهــوم  هـــذا 
يوجّه  كونه  أهميّته وخطورته في  تكمن  بل  المنعزل،  الفلسفيّ 
ل محرّكاً أساسيّاً 

ّ
السلوك السياسيّ للمجتمعات والدول، ويشك

 في بناء أيّ نهضة أو 
ً
 جوهريّة

ً
في عمليّة صنع القرار، وركيزة

مشروع استقلاليّ.
 
ٌ
 فكريّة

ٌ
بعبارةٍ أخرى، هذه المفاهيم ليست شعاراتٍ، بل بوصلة

وسياسيّة تحدّد اتجاه الحركة التاريخيّة للمجتمعات، وتضبط 
ــة، وتـــؤمّـــن الانــضــبــاط  مــنــطــلــقــاتــهــا الأخـــاقـــيّـــة والإســتــراتــيــجــيّ

المنهجيّ في الطريق إلى تحقيق الأهداف المرسومة.
ل الإطار الذهنيّ 

ّ
ها تمث

ّ
وتؤدّي هذه المفاهيم دورها المفصليّ لأن

ر 
ّ
وتؤث لــلــواقــع،  السياسيين  الفاعلين  إدراك  كيفية  د  يُــحــدِّ الــذي 

ــإذا انــطــلــقــت من  مــبــاشــرة فــي قــراراتــهــم وإســتــراتــيــجــيــاتــهــم. فــ
وبناء  القوة  إنتاج  على   

ً
قـــادرة أصبحت  بالواقع،  رٍ 

ّ
متجذ وعــيٍ 

ها 
ّ
الواقع، فإن أمّا إذا انفصلت عن  الاستقلال وتحقيق النصر. 

تتحوّل إلى حركةٍ قهريّةٍ نحو الهاوية مهما كانت النيّات طيّبة 
أو الخطابات سامية.

لبنان نموذجاً فريداً في  المقاومة الإسلامية في  وتقدّم تجربة 
المقاومة  قــوّة  أنّ  أثبتت  المنطق والقوّة. فقد  الجدليّ بين  التفاعل 
والمنطق الذي استندت إليه لم يكونا على طرفي نقيض، بل في 
علاقة تكاملٍ وتفاعلٍ دائمَين. ومنذ انطلاقتها، وُوجهت المقاومة 

لكنّ  العقليّ وتصفها بالانفعال،  ك في منطقها 
ّ
بمقولاتٍ تشك

التوازن  على  القائم  منطقها  أثبتت صدقيّة  التاريخيّة  التجربة 
يوجّهها  الــذي  الإستراتيجيّ  والعقل  الميدانيّة  القوّة  بين  الدقيق 

ويعبّر عنها.
ولا تزال مواقف وخطب الأمين العام لحزب الله الشهيد السيّد 
العام الشيخ نعيم  الله، وامتداداً له خطابات أمينه  حسن نصر 
د مراراً أنّ المقاومة 

ّ
قاسم، تعبّر بعمقٍ عن هذا الوعي الجدليّ، إذ أك

 
ٌ

، بل يقودها عقل
ً
 أو انفعالية

ً
 أو استعراضية

ً
»ليست عشوائية

 
ٌ
المسؤولية، ولا هي مجنونة ى عن 

ّ
تتخل  

ٌ
وعــزم، فلا هي جبانة

تذهب بوطنها وشعبها إلى وديان الهلاك« )15 شباط 2004(.
هذا التوصيف الدقيق التقطه قادة العدوّ وخبراؤه، ومنهم رئيس 
عام 2000،  تحرير  إبّــان  الإسرائيليّة  العسكرية  الاستخبارات 
اللواء عاموس مالكا، الذي وصف منطق المقاومة بقوله: »الشكل 
تنظيمه  الله  نصر  عبره  يدير  الــذي 
يــنــطــوي عــلــى الـــدمـــج بـــن الــتــفــكــيــر 
الدقيقة  والــســيــطــرة  الإســتــراتــيــجــي 
التكتيكيّ  والــعــمــل  التفاصيل  عــلــى 
للعامل  الذكيّ  والاستخدام  الميدانيّ 
النفسيّ« )»يديعوت أحرونوت«، 26 

أيلول 2001(.
أنّ  د 

ّ
تؤك الخصم  من  الشهادة  هــذه 

ــاوم اســتــطــاع أن يــصــوغ  ــقـ الــعــقــل المـ
لقوّته  مــوازيــا  إستراتيجياً  منطقاً 
الميدانيّة، بحيث لم يعد أحدهما تابعاً 
ي 

ّ
 منهما يُــغــذ

ٌّ
لــآخــر، بــل صــار كــل

الآخر في دورةٍ تكامليّةٍ مستمرّة.
 المــعــايــيــر المـــاديّـــة والعسكريّة 

ّ
وفـــي مــواجــهــة عـــدوٍّ يــتــفــوّق بــكــل

والتكنولوجيّة والسياسيّة، لا يمكن في أيّ مرحلةٍ من مراحل 
ــوّة المــقــاومــة، لأنّ أيّ مــفــاوضــاتٍ -  الـــصـــراع الاســتــغــنــاء عــن قــ
مباشرةٍ كانت )بغض النظر عن الموقف منها( أو غير مباشرة 
– لا تستند إلى قــوّة، تتحوّل إلى عمليّة إمــاء من طــرفٍ أقوى 
خـــــذت فـــي الــحــســبــان بعض 

ُ
عــلــى طــــرفٍ أضـــعـــف. وحــتــى لـــو أ

ها تبقى عوامل 
ّ
الاعتبارات السياسيّة أو الظروف المرحليّة، فإن

عابرة لا تصمد أمام مشروعٍ إستراتيجيّ يسعى إلى إخضاع 
الكنيست )16  أمــام  لبنان. وهــذا ما عبّر عنه بنيامين نتنياهو 
تشرين الأوّل 2020( حين قال: »طالما أنّ حزب الله يسيطر على 
أن  قــدر  البلد«. وعندما  مــع هــذا  لبنان، فلن يكون هناك ســامٌ 
بالصوت والصورة  نتنياهو  القوى قد تغيرت، خاطب  موازين 
2024، خلال  الأول  تشرين  من  الثامن  في  اللبنانيين  )بعض( 
معركة أولي البأس، للانتفاض على حزب الله مستنداً في ذلك 
إلى أنه أصبح »أضعف مما كان عليه«. ويبدو أن في تل أبيب من 
يقدّر بأن اللحظة السياسية قد اكتملت للانقضاض السياسي 

عبر »السلام« كمدخل لتحقيق الأهداف الأخرى.
 أن 

ٌ
 استطاع فيها منطق

ً
 واحدة

ً
التاريخ البشريّ لا يعرف لحظة

 استطاعت أن 
ً
ينتصر على عــدوٍّ من دون قــوّةٍ تحميه، ولا قــوّة

تحافظ على استمراريتها من دون منطقٍ يُشرعنها ويهديها. 
إلى طغيانٍ وانهيار، والمنطق من  فالقوّة من دون عقلٍ تتحوّل 

دون حمايةٍ يتحوّل إلى حلمٍ عابرٍ تذروه رياح الموازين.
حد مع 

ّ
يت المــقــاوم حــن  الــوعــي  أنّ  اللبنانية  التجربة  أثبتت  وقــد 

قــادرةٍ على  إلى منظومة ردعٍ متكاملةٍ  حة يتحوّل 
ّ
المسل الإرادة 

دفع أشد أنواع المخاطر، الاحتلال والدفاع. وينبغي أن لا ننسى 
نبى فيه الأمم بالنيات الحسنة 

ُ
أننا نعيش في عالم لا يمكن أن ت

 ،
ً
بنى حين يكون المنطق قوة

ُ
ت ولا بالمنطق الأخلاقيّ وحــده، بل 

والقوة منطقاً.

تلازم القوة والمنطق

 في صناعة القرار

 مفاوضات من دون مرتكزٍ 
ّ

أي

ة إملاء 
ّ
ل إلى عملي

ّ
ة تتحو

ّ
للقو

من طرفٍ أقوى على طرفٍ 

أضعف، وتجربة حزب الله مفيدة 

كنموذج في إدارة الصراع

أخبار

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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ندى أيوب

لــبــنــان« منذ حوالى  »كــازيــنــو  يشهد 
يقودها  احتجاجية  حركة  الأســبــوع 
بتحسين  يطالبون  الذين  الموظفون، 
دولار(،   2500 مــــن  ــبــــدأ  )تــ رواتـــبـــهـــم 
وتــــحــــديــــداً مـــوظـــفـــو ألــــعــــاب المــيــســر. 
ـــفـــوا عـــن الــعــمــل 

ّ
وكــــان هــــؤلاء قـــد تـــوق

عــدّة مــرات، وحاولوا نهاية الأسبوع 
الفائت إقفال أبواب الكازينو.

ــتــرافــق مع 
ُ
تــهــديــد انــتــظــام الــعــمــل، الم

رولان  الإدارة،  مجلس  رئــيــس  غــيــاب 
خــوري، الــذي لم يعُد إلــى عمله بعد، 
بــحــث  إلـــــــى  الإدارة  بـــمـــجـــلـــس  دفـــــــع 
إمــكــانــيــة إعـــطـــاء المــوظــفــن إضــافــات 
ــة عـــلـــى مـــعـــاشـــاتـــهـــم، لــتــفــادي  ــتـ ـ

ّ
مـــؤق

م.
ّ
المزيد من التأز

لكن أزمة الكازينو اليوم، لا تنحصر 
ــرواتــــب ومـــطـــالـــب مــوظــفــيــه  بــقــيــمــة الــ
بـــزيـــادتـــهـــا. والـــبـــحـــث الــحــقــيــقــي هو 
ع، 

ّ
والمتوق الحالي  المــالــي،  وضعه  في 

الــقــرارات  ولا سيّما فــي حــال تطبيق 
تقليص  شأنها  من  التي  الحكومية، 
مـــداخـــيـــل الـــقـــمـــار الإلــــكــــتــــرونــــي إلـــى 
ية، وسحب المراهنات 

ّ
مستويات متدن

ياً، مع ما يعنيه ذلك من 
ّ
الرياضية كل

انهيار للعائدات.
فــالــكــازيــنــو يــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
»أونـــايـــن« لــتــفــادي  ـــ عــلــى إيــــــرادات الـ
مـــــــردود   

ّ
إن إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ ــارة  ــ ــــسـ ــــخـ الـ

القمار الأرضــي وحــده، لا يكفي لسدِّ 
تحديداً  وهــذا  التشغيلية،  التكاليف 
ما دفع خوري ووزارة المالية في العام 
2023 إلى تشغيل القمار الإلكتروني.

القانونية  الإشكاليات  عــن  وبمعزلٍ 
»أونـــايـــن«،  الــــ ـــثـــارة حـــول تشغيل 

ُ
الم

أو  بيعها  تستوجب  عظمية  هياكل 
ص منها. وهذه القرارات هي:

ّ
التخل

الــــريــــاضــــيــــة  ـــات  ــ ــنــ ــ ــ ــراهـ ــ ــ المـ إعـــــــــــــادة   -
مــديــريــة  مــهــام  مـــن  وجــعــل تنظيمها 
اليانصيب الوطني في وزارة المالية.

- أن يلتزم »كازينو لبنان« دفع %35 
مـــن الأربـــــــاح غــيــر الــصــافــيــة لــلــدولــة 

اللبنانية.
الــكــازيــنــو فـــروقـــات مالية  - أن يــدفــع 
لــلــدولــة )عــلــى اعــتــبــار أنــــه لـــم يــلــتــزم 
بنسبة الـــ35%( بمفعول رجعي، منذ 
تاريخ توقيع العقد مع وزارة المالية، 

في آذار 2023.
السوداء، وتوقيف  السوق  - مكافحة 
ـــصـــة، بما 

ّ
ـــصـــات غــيــر المـــرخ

ّ
كــافــة المـــن

ــة 
ّ
فــيــهــا تــلــك الـــتـــي تــعــمــل تــحــت مــظــل

الإلكتروني  للقمار  لة 
ّ
المشغ الشركة 

.»OSS«
- تدقيق في حسابات شركة »كازينو 
لبنان«، و»OSS«، لمعرفة ما إذا كانت 

زينب حمود

بــعــد كـــل اســتــحــقــاق انــتــخــابــي، تعلو 
ــي تـــتـــابـــع  ــ ــتـ ــ ــيــــات الـ ــة الــــجــــمــــعــ ــ ــرخـ ــ صـ
قــضــايــا المــعــوّقــن، ضـــدّ تهميش هــذه 
ــــن المـــجـــتـــمـــع، وعـــــــدم تــوفــيــر  الـــفـــئـــة مـ
الـــظـــروف المــائــمــة الــتــي تــمــكّــنــهــم من 

ــات بــــن خــــوري  ــيـ ــؤولـ وتــــوزيــــع المـــسـ
ـــــي 

َ
ـــلـــة بـــــوزارت

ّ
ــة آنــــــــذاك مـــمـــث ــ ــ ــدول ــ والــ

المالية والسياحة، وبمعزلٍ أيضاً عن 
 »OSS« خــوري وشركة  إدارة  طريقة 
والمــراهــنــات  القمار  تشغيل  الملتزمة 
ــو لــبــنــان«  ــنـ ــازيـ  »كـ

ّ
»أونـــــايـــــن«، فـــــإن

ــنــــوهــــات  ــع كــــازيــ ــيـ ــمـ ــــه شـــــــأن جـ ــأنـ ــ شـ
فقط على  الاعتماد  يمكنه  العالم، لا 
ــا يــحــصّــلــه مــــن إيـــــــــرادات الألـــعـــاب  مــ
وحتى   2013 الــعــام  فمنذ  الأرضـــيـــة. 
يتأرجح  الكازينو  كــان   ،2019 الــعــام 
أو معقول  ربـــحٍ طفيف  بــن تسجيل 
يختلف بين عامٍ وآخر، وبين تسجيل 
خسائر في أكثر من عام. الخسارات 
الكبرى وقعت بعد بدء صرف رواتب 
المــوظــفــن بـــالـــدولار فــي نــهــايــة الــعــام 
إقـــدام  المــالــي مــع  الــعــبء  2023. وزاد 
الإدارة على حجز مــؤونــاتٍ بملايين 
الـــــــــــــــدولارات لـــتـــســـديـــد تـــعـــويـــضـــات 
نــهــايــة الــخــدمــة لــجــزء مـــن المــوظــفــن 
الـــذيـــن اقـــتـــرب مـــوعـــد تـــقـــاعـــدهـــم. إذ 
كـــان الــعــام 2024 مــن أكــثــر الــســنــوات 
التي يسجّل فيها الكازينو خساراتٍ 
ــع أن يُــقــفــل الــعــام 

ّ
مــالــيــة، ومـــن المــتــوق

بالتزامن  خــســارة،  على  أيضاً   2025
مع ضغوطاتٍ مطلبية، في مؤسسة 

تضمّ 1,150 موظفاً.
مقرّرات  تطبيق جميع  يعني  عملياً، 
مــجــلــس الـــــــــوزراء بــحــرفــيّــتــهــا، وفـــي 
للدولة لضبط  ة جدّية 

ّ
غياب أي خط

الــســوق الـــســـوداء: انــهــيــار الــعــائــدات، 
وهو  لبنان«.  »كازينو  ومعها شركة 
 

ّ
مــا يطرح عــامــات استفهام، فــي ظل

مـــا يــمــكــن مــاحــظــتــه مـــن ســيــاســيــات 
خـــانـــة  ــــي  فـ إلّا  ــبُّ  تــــصــ لا  وقـــــــــــــرارات، 
إلى  وقطاعاته،  البلد  مرافق  تحويل 

قــيــمــة الــكــلــفــة الــتــشــيــغــلــيــة المــرتــفــعــة 
ــدّد الـــكـــازيـــنـــو  ــ ــــسـ ــرّرة، عـــلـــى أن يُـ ــ ــبــ ــ ــ مُ
ــهــا غير 

ّ
ــضــح أن

ّ
الــفــروقــات فــي حــال ات

مبرّرة.
لبنان«  »كازينو  بين  العقد  -مراجعة 

.»OSS«و
- تكليف وزارة المالية وضع مشروع 
الميسر  يُــدخــل بموجبه قطاع  قــانــون 
الإلــكــتــرونــي، ضــمــن قــانــون الامــتــيــاز 
»كـــازيـــنـــو لـــبـــنـــان« حــتــى  المـــمـــنـــوح لــــ
انتهاء مــدّة الامــتــيــاز، مطلع أيــار من 

العام 2027.
لــــــــذا، هــــنــــاك تـــــخـــــوّف جــــــــدّي مـــــن أن 
الــذي تملك  يكون مصير هــذا المرفق 
الــــدولــــة 50% مـــنـــه، كــمــصــيــر قــطــاع 
ــالات، بــمــعــنــى إضـــعـــافـــه إلــى  الاتـــــصـــ
بيعه  قيمته، ويصبح  فيه  يفقد  حــدٍ 
بــأســعــارٍ بــخــســة أفــضــل مــن امــتــاكــه 
وتــشــغــيــلــه. ومـــا يـــتـــردّد فـــي الـــدوائـــر 
هذه  عــن  بعيداً  ليس  بالملف  المعنية 
 ما كان منتظراً 

ّ
الأجواء. ويخالف كل

من عمليات الإصلاح، وضبط الهدر، 
الــتــي كــانــت مــنــتــظــرة مـــن فــتــح ملف 

»كازينو لبنان«.
فــــي تــفــصــيــل الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة، 
 المــنــصــات الــتــي تعمل 

ّ
يُــشــار إلـــى أن

»OSS«، يــقــصــد بها  ــة الـــــــــ
ّ
تــحــت مــظــل

»Agent« تؤمّن %83  ـــ »Agent«. والـ ـــ الـ
من مدخول القمار الإلكتروني، فيما 
ــبـــن يــدخــلــون  الـــاعـ ــن  فـــقـــط مــ  %17

.»BetArabia« مباشرة إلى منصّة
ــق بــالمــراهــنــات الــريــاضــيــة، 

ّ
بــمــا يــتــعــل

 انــتــزاعــهــا مـــن الــكــازيــنــو يعني 
ّ
ــإن ــ فـ

إيــرادات  خسارة ما نسبته 20% من 
»أونـــايـــن«. ويــأتــي قـــرار إعــادتــهــا  ـــ الـ
ــــى مـــديـــريـــة الـــيـــانـــصـــيـــب، تــطــبــيــقــا  إلـ

هم في التصويت، كسائر 
ّ
ممارسة حق

لعقد  المــســؤولــون  فيندفع  المــواطــنــن. 
الــوعــود  اجــتــمــاعــات شكلية، وإطــــاق 

التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
ـــــــاع عــلــى تــحــضــيــرات 

ّ
لــكــن عــنــد الاط

والــــــبــــــلــــــديــــــات  ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ الـ وزارة 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، المـــفـــتـــرض 

ــراً 13 عــامــا لمــرســوم حــكــومــي، 
ّ

مــتــأخ
يــمــنــحــهــا   ،2012 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ صــــــدر 
تنظيم المــراهــنــات الــريــاضــيــة. ورغــم 
 احترام المراسيم أمر مطلوب، غير 

ّ
أن

 ذلك لا يعني عدم السؤال عن قدرة 
ّ
أن

وكيفية  التشغيل،  عــلــى  اليانصيب 
التشغيل، ومعرفة رؤية وزارة المالية 

في هذا الصدد.
أمّا الطلب من الكازينو دفع فروقات 
ــي، فـــهـــو مــا  ــ ــعـ ــ ــفـــعـــول رجـ ــمـ مـــالـــيـــة بـ
»مــايــن  ــدّره مـــصـــادر مــعــنــيــة، بـــ ــقــ تــ
 مـــن »انــهــيــار 

ً
الـــــــــدولارات«، مــتــخــوّفــة

كـــازيـــنـــو لـــبـــنـــان، وعـــــدم قـــدرتـــه على 
لاستخدام  اضطرّ  ما  إذا  الاستمرار، 
جــمــيــع مــدّخــراتــه لــلــتــســديــد، ومعها 
مؤونات تعويضات الموظفين، وسط 
الأرضـــي  الــقــمــار  خـــســـاراتٍ يسجّلها 
ــفـــة الـــتـــشـــغـــيـــل،  ــلـ ــــي كـ

ّ
الــــــــذي لا يــــغــــط

ـــي إيـــــــرادات الــكــازيــنــو 
ّ
وحــتــمــيــة تـــدن

ــمـــار  ــقـ ــى الــــــحــــــدود الــــدنــــيــــا مـــــن الـ إلـــــ
ــرونـــي، ربـــطـــا بــتــطــبــيــق بقية  ــتـ ــكـ الإلـ

قرارات الحكومة«.
ــســــب،  ــنــ ــــوى تـــــــوزيـــــــع الــ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
ــة قــــبــــل تــشــغــيــل  ــ ــ ــدول ــ  حــــصّــــة الــ

ّ
فــــــــإن

ل 50% من 
ّ
»الأونــايــن« كانت تمث الـــ

الــربــح غير الــصــافــي. وعــنــد مراسلة 
»المــــالــــيــــة« بــرغــبــتــه فــي  ـــ ــنـــو لــ ــكـــازيـ الـ
»الأونـــــــايـــــــن«، طــلــبــت  ــــرة بــــــــ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
ليقدّرها  التشغيلية،  الكلفة  تحديد 
الكازينو حينها بحدود 32% تشمل 
تكلفة إنــشــاء مــنــصــة »بــيــت أرابــيــا« 
وتــشــغــيــلــهــا. وبــنــتــيــجــة اســـتـــشـــارة 
ــتـــشـــارات  مـــن هــيــئــة الــتــشــريــع والاسـ
تـــمّـــت الإجــــــازة لــلــكــازيــنــو بــالــتــعــاقــد 
ــــن«  ــــايـ »الأونـ ـــ ــ ـــلـــة لـ

ّ
مــــع شــــركــــة مـــشـــغ

وأن   ،)»OSS« عــلــى  المــــزايــــدة  )رســــت 

إجراؤها في أيار 2026، يبدو الوضع 
مختلفاً. إذ يعمل المعنيّون على توفير 
احتياجات  تــراعــي  انتخابية  ظـــروف 
المـــعـــوّقـــن قــــدر الإمــــكــــان. ولـــذلـــك، عقد 
ــع الــجــمــعــيــات  ــ ــتــــمــــاع مـ ــــن اجــ ــر مـ ــثــ أكــ
لتقييم   ،»UNDP« الــــ  وفــريــق  المــعــنــيّــة 
ب 

ّ
وتجن الفائتة،  البلدية  الانتخابات 

تكرار الانتهاكات المرتكبة.
ــــن  ــوّقـ ــ ــعـ ــ ــــن المـ ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ ــغ عـــــــــدد الـ ــلــ ــبــ يــ
اليوم  معوّق«  »بطاقة  على  الحائزين 
116 ألفاً، في ارتفاع من 80 ألف ناخب 
الارتــفــاع  ولــهــذا   .2022 استحقاق  فــي 
أكثر من سبب، من بين هذه الأسباب 
ارتفاع أعداد المعوّقين عموماً، نتيجة 
العدوان الإسرائيلي، ولا سيّما تفجير 
سلكي. وكذلك، 

ّ
»بيجر« والل أجهزة الـ

زيــــادة الــطــلــب عــلــى »بــطــاقــة المــعــوّق«، 
الناتجة عن المنح المالية التي تقدّمها 
»يونسيف«، والتي تساوي 40 دولاراً 
لـــكـــل حـــامـــل بـــطـــاقـــة شـــهـــريـــا. يُـــضـــاف 
إلى الـــ116 ألف ناخب، آلاف الناخبين 
ــمّـــن لا يــمــلــكــون »بــطــاقــة  المـــعـــوّقـــن مـ
مــــعــــوّق«. وأكـــثـــر نــقــطــة يـــركّـــز عليها 
المــعــنــيّــون الــيــوم لاحــتــرام حــقــوق هذه 
الــفــئــة الــســيــاســيــة، هــي تجهيز مــراكــز 
ــــول جميع  ــراع بــمــا يــســهّــل وصـ ــتــ الاقــ
ــــى صــــنــــاديــــق الاقــــتــــراع  ــبـــن إلــ ــنـــاخـ الـ
ــد،  ــ أحـ مــــســــاعــــدة  ــكــــرامــــة ومــــــن دون  بــ

خصوصاً ذوي الإعاقات الحركية.

الداخلية، وفقاً للقيس، »العمل  وزارة 
الــنــيــابــيــة المقبلة،  لــانــتــخــابــات  بــاكــراً 
واســـتـــعـــرضـــت، قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر مــع 
البيانات  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة 
وزراة  وكــانــت  نقلها،  وآلــيــة  المطلوبة 
الشؤون متعاونة لإعطاء كل البيانات 
ــا مــراكــز الاقــتــراع  المــطــلــوبــة مــنــهــا«. أمّـ

»لا تزال  المؤهّلة لاستقبال المعوّقين، فـ
ظ على 

ّ
وزارة التربية حتى الآن تتحف

ــدارس  ــ الــائــحــة الــنــهــائــيــة لأســـمـــاء المـ
ــة، وتـــلـــك الـــتـــي تــحــتــوي على  ــجـ ــدامـ الـ
ــقـــول  ــا تـ ــ ــلــــى مــ ــــق أرضـــــــيـــــــة«، عــ ــوابــ ــ طــ
ب الــوزارة تحويل 

ّ
اللقيس. فهل تتجن

ــا بـــاتـــت  ــهــ ــي أعـــلـــنـــت أنــ ــتــ المــــــــــدارس الــ

حتسب حصّة الدولة 50% بعد دفع 
ُ
ت

بين  ــــع 
ّ
وق الــعــقــد  التشغيلية.  الــكــلــفــة 

»المــالــيــة« والــكــازيــنــو فــي آذار 2023، 
 
ّ
ولم يلحظ نسبة 32%، إنما لحظ أن

للدولة نسبة 50% من العائدات غير 
الصافية، ولحظ مسألة التعاون مع 

.»Agent« الـ
مـــــــا حـــــصـــــل هـــــــو ارتـــــــــفـــــــــاع الـــكـــلـــفـــة 
 »Agent« ــــول الـــــــــ الــتــشــغــيــلــيــة مـــع دخـ
تــقــســيــم  وجـــــــرى  حـــــــدود %60،  ــــى  إلــ

علامات استفهام حول قرارات الحكومة

د بالانهيار
َّ

هد
ُ

»كازينو لبنان« م

ر لانتخابات نيابية دامجة: العبرة بالتنفيذ
ِّ

حض
ُ

»الداخلية« ت

»كازينو لبنان« شأنه 

شأن جميع كازينوهات 

العالم، لا يمكنه 

الاعتماد فقط على 

له من إيرادات 
ّ

ما يحص

الألعاب الأرضية

116 ألف ناخب 

ل، 
ّ

ق مسج
ّ

معو

صعوداً من 80 ألفاً 

في استحقاق 2022

تقرير

فاتن الحاج

في خطوة يفترض أن تكون إصلاحية، ألغت 
وزيــــرة الــتــربــيــة ريــمــا كـــرامـــي، أخـــيـــراً، انــتــداب 
272 مدرّساً في التعليم الابتدائي في بيروت 
ــفــوا فــي الــعــقــديــن المــاضــيــن 

ِّ
ــل

ُ
والمــحــافــظــات، ك

المكتبات،  فــي  موظفين  ــار، 
ّ
)نــظ إداريــــة  بمهام 

عمّال مكننة...( في الثانويات الرسمية. وأعيد 
ــتـــدبـــن«، بــمــوجــب مــجــمــوعــة من  ــنـ هـــــؤلاء »المـ
القرارات إلى الصفوف أو الأعمال الإدارية في 

المدارس الابتدائية والمتوسطة.
غين بالعودة من التعليم 

ّ
ومع ذلك، فإنّ عدد المبل

الثانوي إلى التعليم الابتدائي، يبدو متواضعاً 
ــــي لـــلـــمـــدرّســـن  ــال ــمــ بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــــعــــدد الإجــ
أنه يبلغ نحو 900  يُتداول  »المنتدبين«، والــذي 

مدرّس.
 
ً
وفيما ينتظر أن يكون هؤلاء قد انتقلوا فعلا
مــن الــفــائــض فــي الــثــانــويــات الــرســمــيــة لتلبية 
حاجات المدارس الابتدائية والمتوسطة، طرحت 
ــول اســتــثــنــاء الـــقـــرارات  عــامــات اســتــفــهــام حـ
لمدرّسين محسوبين على قوى سياسية، ومن 
التعليمية.  الروابط  في  أقــارب لأعضاء  بينهم 
التعليم  فــي  الإدارات  بــن  كــبــاش  وقـــع  كــذلــك، 
ولا  الابــتــدائــي،  التعليم  فــي  والإدارات  الثانوي 
سيّما فــي الــحــالات الــتــي يــكــون فيها المـــدرّس 

حاجة فعليّة للثانوية الرسمية.
ـــذت 

ّ
ــلـــوا لــجــنــة مــتــابــعــة نـــف ـ

ّ
»المـــنـــتـــدبـــون« شـــك

اعتصاماً أمام وزارة التربية. ودعت في بيان 
إلى تجميد قرارات »ستفرغ الثانويات وتخلق 
للتعاقد على حساب  شــغــوراً، وبـــازاراً جديداً 

الدولة، ولا سيّما على أبواب الانتخابات«.
وأشار البيان إلى أنّ »الــوزارة لم تستطع دمج 
تلميذ،   عــدد تلامذتها عــن 100 

ّ
مـــدارس يقل

ســيــؤدّي  الــدمــج  فيما  للمحسوبيات،  ــاء  إرضـ
تــعــاقــد«.  وفــائــض  مين 

ّ
فــائــض معل إلـــى  حتماً 

ورأى هؤلاء أنّ »هناك خطوات إصلاحية أولى 
مثل دمج المدارس، التخفيف من أعداد الملحقين 
الأقدمية  احترام  والتوجيه،  الإرشــاد  بمديرية 
الــنــشــاطــات«، سائلين: »هــل من  وإلــغــاء بعض 
م منتدب إلى العمل الإداري 

ّ
المنطق معاقبة معل

على أساس »ناس بسمنة وناس بزيت«؟«.
ــة إنّ هناك  ــ فــي المــقــابــل، تــقــول مــصــادر إداريـ
ــدبــــن« داخــــل  ــتــ ــنــ ــرة لــــهــــؤلاء »المــ ــيـ ــبـ ــة كـ ــاجــ حــ
الصفوف الابتدائية والمتوسطة، بعدما تحوّل 
إلــى متعاقدين.  المــدرّســن  أكثر من 65% من 
لــكــنّ المــصــادر نفسها تــســاءلــت عــمّــا إذا كان 
بــاســتــطــاعــة مــن أمــضــى 20 عــامــا نــاظــراً في 
التعليم  الثانوي أن يعود إلى صفوف  التعليم 

الابتدائي.

إلغاء »الانتداب« 

في التعليم الثانوي: 

خطوة »إصلاحية«... 

ولكن!

»دامجة« إلى مراكز اقتراع، خوفاً من 
»دامــجــة« سوى  ليست  أنها  اكتشاف 
ــتـــدائـــي  بــــالاســــم؟ مـــديـــر الــتــعــلــيــم الابـ
جـــورج داوود، يـــردّ فــي تــصــريــح إلــى 
الــداخــلــيــة لم   »وزارة 

ّ
بـــأن »الأخـــبـــار«، 

ــة بــــــالمــــــدارس المـــنـــاســـبـــة  تـــطـــلـــب لائــــحــ
ــز اقــــتــــراع لــلــمــعــوّقــن«،  ــراكــ لـــتـــكـــون مــ
كل  »نعطيها  طــلــبــت  إذا  أنــهــا  مـــؤكّـــداً 
البيانات، لكن عدد المــدارس التي هي 
ــا فــيــهــا أعــمــال  ــزنـ مــلــك لـــلـــدولـــة وأنـــجـ
الصيانة لتصبح دامجة من مصاعد 
ــدّاً«. يعني   جـ

ً
ومــنــحــدرات يبقى قليلا

الناخبين  لتمكين  مــســاعٍ  أي   
ّ
أن ذلـــك 

ــوّقـــن مـــن الاقــــتــــراع ســتــفــشــل في  المـــعـ
غياب مراكز اقتراع دامجة، ولا سيّما 
النسبة  تــشــكّــل  الــرســمــيــة  المــــدارس   

ّ
أن

الأكبر من مراكز الاقتراع.
إضافة إلى ذلك، قامت وزارة الداخلية 
الـــصـــادر في  المـــرســـوم 2214،  بــإحــيــاء 
العام 2009، حول الإجراءات والتدابير 
ــاركــــة ذوي  ــقـــة بــتــســهــيــل مــــشــ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ المـ

الاحتياجات الخاصة في الانتخابات 
النيابية والبلدية، وأرسلت كتاباً إلى 
والــشــؤون  والتربية  الأشــغــال  وزارات 
الاجتماعية ومجلس الإنماء والإعمار 
والــجــمــعــيــات المــعــنــيّــة، لــتــشــكّــل لجنة 
هــذا   

ّ
أن الــعــلــم  مـــع  المـــرســـوم.  لتطبيق 

ـــق بــتــجــهــيــز المـــبـــانـــي 
ّ
ــوم يـــتـــعـــل ــ ــرسـ ــ المـ

ومــــــواقــــــف الـــــســـــيـــــارات والمــــراحــــيــــض 

ــتــــســــاوي بــن  ــالــ ــدات بــ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ بــــاقــــي الـ
الــكــازيــنــو والـــدولـــة، 50% لكل طــرف. 
الكازينو   

ّ
أن »المــالــيــة«  اعــتــبــرت  هــنــا 

لم يحترم نسبة 32%، بينما تعتبر 
بإعطاء  التزمت  ها 

ّ
أن الكازينو  إدارة 

الكلفة  الدولة نسبة 50% بعد حسم 
التشغيلية، تطبيقاً لاستشارة هيئة 
ع بين الكازينو 

ّ
التشريع وللعقد الموق

التشغيلية  الــكــلــفــة   
ّ
وأن و»المـــالـــيـــة«، 

ــــول  دخـ ــل  ــبـ قـ ــــــــــدّرت 
ُ
ق  ،%32 بـــنـــســـبـــة 

السبت  15  تشرين الثاني  2025  العدد  5644السبت  15  تشرين الثاني  2025  العدد  5644

والمصاعد والمنحدرات وتدريب الفرق 
الــعــامــلــة فـــي الانــتــخــابــات، وســبــق أن 
بّق مرّتين في عهد وزيرَي الداخلية 

ُ
ط

ــروان شـــربـــل، لتكون  ــ زيــــاد بـــــارود ومــ
ل فيها. هذه المرة الثالثة التي يُفعِّ

ــا تــقــريــر  ــة« أيــــضــ ــيــ ــلــ ــداخــ ـــت »الــ
ّ
وتـــبـــن

»الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــتــنــفــيــذ الــحــقــوق 
ــخــــاص المــــعــــوّقــــن  ــة لــــأشــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ـــي( حـــول »المــشــاركــة 

ّ
ــق فـــي لــبــنــان« )حـ

في  المــعــوّقــن  لــأشــخــاص  السياسية 
الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 
التي  عــنــد الأخــطــاء  ــفــت 

ّ
2025«، وتــوق

ــاء الأقـــام والمــســاعــدون  ارتكبها رؤسـ
الناخبين  مع  والتواصل  التعامل  في 
المعوّقين، من إساءة وتنمّر وغيرهما، 
على  القائمين  بتدريب  قـــراراً  لتصدر 

»Agent« إلى المشروع. الـ
 قـــــــــرار الــــحــــكــــومــــة، إلـــــــزام 

ّ
لـــــــــذا، فـــــــــإن

الـــكـــازيـــنـــو دفــــع 35% مـــن الـــعـــائـــدات 
 
ّ
ــة، يـــعـــنـــي أن ــلــــدولــ غـــيـــر الـــصـــافـــيـــة لــ

أيضاً %35،  الكازينو ستكون  نسبة 
وفـــيـــمـــا كــلــفــة تــشــغــيــل المـــنـــصـــة هــي 
في   »Agent« ـــ ــ لـ  %10 ى 

ّ
سيتبق  ،%20

بالإبقاء على عقودهم  السماح  حال 
ــالـــي،  ــتـ ــالـ ــو ســــــاريــــــة. بـ ــنــ ــازيــ ــكــ مـــــع الــ
ستخسر  إمّــــا  الــكــازيــنــو،  إدارة   

ّ
فــــإن

يُــشــار، فــي هــذا  العملية الانــتــخــابــيــة. 
 حملة »حــقــي« قامت 

ّ
الــســيــاق، إلــى أن

بتدريب الفرق المعنيّة قبل الانتخابات 
ــك لـــم يــنــعــكــس على   ذلــ

ّ
الــبــلــديــة، لـــكـــن

ســيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. وهــــو ما 
يعود إلى »ضيق الوقت، فالتدريبات 
ــتــــدّت إلــى  حــصــلــت بــشــكــل ســـريـــع وامــ
ــــذت ضمن 

ّ
ــف ثــــاث جــلــســات فـــقـــط، ونــ

نطاق ضيّق«.
»الــداخــلــيــة« أخـــذت فــي عــن الاعــتــبــار 
مـــعـــوّقـــن  نـــاخـــبـــن  ــاك  ــنــ هــ  

ّ
أن ــا  أيــــضــ

الـــشـــؤون  وزارة  فــــي  مـــســـجّـــلـــن  غـــيـــر 
لـــن يــســتــفــيــدوا نتيجة  الاجــتــمــاعــيــة، 
لذلك من نقل أقلام المعوّقين إلى المراكز 
مــجــهــولــة.  بــيــانــاتــهــم   

ّ
الــــدامــــجــــة، لأن

ــأمـــن أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــمــكــن مــن  ــتـ ولـ
ــة،  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الـــــدمـــــج فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الانـ
اقــتــرحــت الــــوزارة »إطـــاق حملة على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــزيــادة 
ــات الإعــــــاقــــــة، وتــشــجــيــع  ــاقــ ــطــ عــــــدد بــ
الأشـــخـــاص المــعــوّقــن عــلــى الــحــصــول 
عـــلـــيـــهـــا، تـــمـــهـــيـــداً لــتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
ــابـــات، اقــتــراعــا  ــتـــخـ المـــشـــاركـــة فـــي الانـ

حاً«.
ّ

وترش
ـــر بــالــخــيــر، لــكــن تبقى 

ِّ
كـــل ذلــــك يُـــبـــش

الـــعـــبـــرة فــــي الــتــنــفــيــذ، وحـــتـــى مــوعــد 
ــــب، ولـــن 

ّ
ــرق ــتــ الانــــتــــخــــابــــات، »نــــحــــن نــ

نـــرتـــاح، وســنــبــقــى الـــعـــن الـــســـاهـــرة«، 
تختم اللقيس.

الــذيــن يؤمّنون 83% من   »Agent« الـــــ
الإلــكــتــرونــي، بسبب  الميسر  مــدخــول 
بــأنــهــم غير  لــهــم  الــحــكــومــة  تصنيف 
شـــرعـــيـــن، وإمّــــــا ســتــخــســرهــم لــعــدم 
قــبــولــهــم بــاســتــمــرار الــتــعــاون مقابل 
نسبة 10%. وهــي أمــام تحدٍ حقيقي 
لإيجاد طريقةٍ ترفع فيها من إيرادات 
عدّل قرارات 

ُ
»الأونلاين«، في حال لم ت

 استمرار الكازينو 
ّ
 فإن

ّ
الحكومة، وإل

سيكون في مهبٍّ الريح.

وفي هذا الصدد، ترى رئيسة »الاتحاد 
ــــاص المــــعــــوّقــــن  ــخـ ــ ــــأشـ ــانــــي لـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
»إقــرار   

ّ
أن اللقيس،  سيلفانا  حركياً«، 

 مناسباً إذا ما 
ً ّ
الميغاسنتر يشكّل حل

جرى اختيار أماكن ضخمة ومجهّزة 
مـــثـــل مــلــعــب مـــديـــنـــة كــمــيــل شــمــعــون 
الــريــاضــيــة ومـــعـــرض رشـــيـــد كـــرامـــي، 
 يكون نقل أقلام اقتراع الناخبين 

ّ
وإل

المــعــوّقــن إلـــى الــطــوابــق الــســفــلــيــة هو 
 الــبــديــل«. ومـــع اســتــبــعــاد إقـــرار 

ّ
الــحــل

الآخــر  الخيار  يــأخــذ  »ميغاسنتر«،  الـ
ــام المـــعـــنـــيّـــن  ــمــ ــتــ حـــــيّـــــزاً أكــــبــــر مـــــن اهــ
تأمين  جبهتين:  على  يعملون  الــذيــن 
المعوّقين والوصول  الناخبين  بيانات 
ــــدارس  إلــــى لائـــحـــة بــأســمــاء جــمــيــع المـ

المناسبة، لضمّ أقلام المعوّقين إليها.

؟
ً
هل يوجد مراكز دامجة فعلا

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــبــــيــــانــــات، أظـــهـــرت 
الــبــلــديــة الفائتة  تــجــربــة الانــتــخــابــات 
تــحــدّيَــن اثــنــن: ضــيــق الــوقــت لجمع 
بــيــانــات كــل المــنــاطــق، والــنــقــص فيها 
الاتــفــاق على نظام وآلية  بسبب عــدم 
ـــــي الداخلية 

َ
عــمــل واضــحــة بــن وزارت

ــمــت 
ّ
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. إذ ســل ــشـ ــ والـ

ــقــة بــالاســم 
ّ
الــثــانــيــة الــبــيــانــات المــتــعــل

ــم الــسّــجــل ومــكــان القيد،  الــثــاثــي ورقـ
ــة الأولـــــــــى إلـــى  ــاجــ ــا حــ ــقــ لـــيـــتـــبـــنّ لاحــ
تحديد المــذهــب واســـم الأم. لـــذا، بــدأت 

إلى  اللقيس،  سيلفانا  حركياً«،  المعوّقين  للأشخاص  اللبناني  »الاتــحــاد  رئيسة  تلفت 
النيابية  وجــود »أكثر من رأي حــول أهمية وجــود الأشخاص المعوّقين داخــل المجالس 
والبلدية والاختيارية، ويشبه ذلك اختلاف الآراء من الكوتا النسائية«. وتوضح أنّ »هناك 
من يجدها مهمة في البداية لكسر الصورة النمطية حول المرأة التي لا تقدر على إدارة 
الشأن العام، وبين من يجد إعطاء نسبة معيّنة من المقاعد للنساء هو إهانة للمرأة لأنها 
ليست بحاجة إلى هذه الطرق لتصل، بينما تملك القدرات والمؤهّلات للوصول«. لكن، 
ح والاقتراع والمشاركة في 

ّ
المنطلق الأساسي يبقى »الحفاظ على حق المعوّق في الترش

صنع القرار مثله مثل أي مواطن لبناني«.
المعوّقين،  ح 

ّ
ترش لدعم  المعنيّة  الجمعيات  لدى  »الأخــبــار« حركة نشطة  وعليه، لاحظت 

وليكون هناك مرشح واحد على الأقل في كل منطقة. كما تدار جلسات توعية حول 
ح، انطلاقاً من مشاركة المعوّقين في الانتخابات البلدية والاختيارية الفائتة، 

ّ
أهمية الترش

والتي أجمع المراقبون أنها شهدت زيادة لافتة في عدد المرشحين والفائزين.

ق؟
ّ

ح المعو
ّ

لماذا يترش

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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العربية  المملكة  إلــى  الــحــريــري  الــرئــيــس سعد  ــدعــي 
ُ
اســت ونــيــف،  قبل ثماني ســنــواتٍ 

السعودية. فوجئ اللبنانيون والعالم به يُعلن، عبر التلفزيون السعودي، استقالته من 
دة من قبل إيران و»حزب الله«.  رئاسة الحكومة اللبنانية. جاء في بيانه أن حياته مهدَّ
سب إليها. أثارت الاستقالة المفروضة موجة واسعة 

ُ
الجهة المتهَمة نفت واستنكرت ما ن

الــرجــل رئيس ممارس  مــن الاســتــغــراب والاســتــنــكــار. هــي سابقة نـــادرة بكل معنى: 
لحكومة دولة مستقلة، ولو كان يحمل الجنسية السعودية، وأخرى فرنسية، إلى جانب 

الجنسية اللبنانية. 
بــأن حياته مهددة في  الزعم  بــدت واضحة من  الاحتجاز  نية  الاستقالة،  فــرض  إلــى 
الله« له بُعدان: سياسي يتصل بالصراعات  لبنان. توجيه الاتهام إلى إيران و»حزب 
في لبنان والمنطقة، ومذهبي خطره مباشر، من حيث يُقصد منه وعبره، إثارة فتنة 

مذهبية داخلية!
المستقبل«  »تيار  مرجعيات  ومــواقــف  لبناني،  رسمي  وموقف  خــارجــي،  تدخل  أدى 

وسواه، إلى وضع حد للسابقة السعودية تلك، لكن مفاعيلها قائمة حتى يومنا هذا!
الــدول خصوصاً، في سياق إجــراءات  العلاقات بين  الغريبة في  الحادثة،  وقعت هــذه 
ابن  الأمــيــر  أو محتملين لانــقــاب  مــعــارضــن فعليين  احــتــجــاز  خــــرى، منها 

ُ
أ جامحة 

ترهيب معارضين سياسيين  نايف. كذلك  بن  المعين محمد  العهد  ولــي  سلمان على 
إلى  بالنسبة  كما حصل  القتل  إلــى   

ً
وصـــولا والإقــصــاء  التهديد  بطريقة  وإعلاميين 

السعودية في  القنصلية  إلى  درج 
ُ
است الذي  الخاشقجي  السعودي جمال  الصحافي 

أكتوبر عام  ذلــك في 2  العالم. حصل  هــزّت  عــدم فيها بطريقة 
ُ
وأ التركية،  إسطنبول 

2018، أي بعد أقل من سنة من حادثة الحريري ومن احتجاز أمراء وأثرياء سعوديين 
بارزين في أحد فنادق العاصمة السعودية.

لــم تحرك حلفاءه من  الــحــريــري،  آنـــذاك، أن حــادثــة احتجاز سعد  الغريب فــي الأمـــر، 
»السياديين« في لبنان ممّن كانوا ينسّقون نشاطهم السياسي عبر »أمانة سر 14 
اللبنانية«  »القوات  السابق فارس سعيد وممثلي  النائب  الدائم  »المقاوم«  بــإدارة  آذار« 

و»الكتائب« وشلل »يسار« متأمرك! 
ــم حملة مــثــابــرة وفــعّــالــة فــي لــبــنــان، انــتــصــاراً لسعد الــحــريــري، 

ّ
المــفــارقــة، أن مــن نــظ

ــم، فــي مــعــظــمــهــم، خصومه  واســتــنــكــاراً لاســتــهــدافــه ولاســتــهــداف ســيــادة لــبــنــان، هـ
القيادة السعودية،  التقليديون في السلطة وخارجها! في ملابسات تلك الحادثة، أن 
وبعد أن فشلت في محاولتها إثارة فتنة داخلية ضد »حزب الله« عبر الرئيس سعد 
استدراجه واحتجازه وإجباره  إلى  لجأت  فيها،  للانخراط  الحريري وبسبب رفضه 
اللبناني  الوضع  أمّا بعد فشل الاحتجاز، فقد قررت »الانكفاء« عن  على الاستقالة. 
الله« بسبب اتهامه بدعم حركة »أنصار  حتى تلبية شروطها بالضغط على »حزب 
الله« في صنعاء. فيما يخص سعد الحريري، فقد واصلت سلطات المملكة حملتها 
المالية  ومؤسساته  مشاريعه  تقويض  فــوراً  بــاشــرت  وشمولية.  ضـــراوة  بكل  عليه، 
والاقتصادية والمصرفية. قررت إنهاء دوره السياسي ودور التيار الكبير الذي أنشأه 
والده الشهيد الذي كان الأقرب إلى قيادة المملكة: كان موفدها ووسيطها وممثلها في 
لبنان والعالم، قبل توليه رئاسة الحكومة اللبنانية. وهو أصبح رجلها القوي في ثلاثي 

فريق تسوية »الطائف« لعام 1989 التي ضمّت، أيضاً، واشنطن ودمشق في حينه!
هــذا الوضع مستمر حتى الآن. وهــو يشير إلــى أحــد أوجــه الخلل في علاقات القوى 
السياسية اللبنانية بالخارج: السياسي، أو الطائفي، أو الاثنين معاً! يكاد لا يستثنى 
أحد من هذه »الميزة اللبنانية« التي اقترنت بولادة »الصيغة اللبنانية«، ثم بتكريسها 
تكون  ما  غالباً  تبعية،  وعبر  الطائفية،  المحاصصة  عبر  والسلطة:  الحكم  إدارة  في 

رّطة، للخارج: العربي أو الإقليمي أو الدولي.
َ
رطة ومف

ْ
مُف

وتــيــاره، في  لبنان، وهــو يستمر  إلــى  الــعــودة  مــن  الحريري ممنوعاً  الرئيس  يستمر 
المشاركة في الحياة السياسية. لا يثير ذلك أي حرج للسلطة اللبنانية التي يتغنى رئيس 
وبعد،  قبل  ينطبق،  ذلك  )السعودي(!  العربي«  »الحضن  إلى  بالعودة  فيها  الحكومة 
لإزاحته.  »الشيخ سعد«  على  ومحرّضين  وشــاة  إلى  تحولوا  الذين  على»السياديين« 
وهم تسابقوا على وراثته بعد معاقبته، والنيل من العمارتين المالية والسياسية اللتين 
ورثهما عن والده إثر إقصائه ومطاردته. بعد تعدد المستفيدين )ووضاعة معظمهم( 
من عزل وإقصاء سعد الحريري و»تيار المستقبل«، ليس من المتوقع أن يتحرك كل 
الظلم عن حليف سابق. هم منخرطون،  رفــع  أجــل  والجدد من  القدماء  »السياديين« 
بالكامل، في الضغط من أجل »حصر السلاح« وتعطيله في ظل الاحتلال الإسرائيلي، 
والوصاية الأميركية. ذلك هو الهدف الذي يلعب الإعلام السعودي دور »أم العروس« 
في الترويج له والإصرار عليه في لبنان وفلسطين: لتحقيق »حل الدولتين« واستعادة 
اللبنانية  الجمهورية  رئيس  معادلة  بحسب  القوة«،  بمنطق  لا  المنطق  »قوة  بـ الأرض: 

الجديدة!
الأميركي على فلسطين  الإسرائيلي  الــعــدوان  نتائج  بعد  لبنان  إلــى  السعودية  عــادت 
لبنان للسيطرة  المقاومة وإخضاع  التحقت بورشة أميركية شاملة لتصفية  ولبنان. 
الأميركية على المنطقة، وفي مرحلة الشروع في إقامة »إسرائيل الكبرى« الصهيونية.

المفارقة الآن أن السعودية تضع شروطها وتفرض الامتثال للشروط الأميركية، من 
لمواجهة  مالياً،  أو  سياسياً  الشعبي،  أو  الرسمي  للبنان  مساعدة  أي  تــقــدّم  أن  دون 
السعودية  كانت  السابق،  فــي  الإعــمــار.  لإعـــادة  أو  المتواصلة  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
وبعض أطراف فريقها في »مجلس التعاون الخليجي«، يبادرون إلى تقديم مساعدات 
الليرة  لدعم  المــركــزي  أو ودائــع في المصرف  أو هبات  قــروض ميسرة  مالية بصيغة 
لنزع سلاح  وإعلامية  مالية وسياسية  بل ضغوط  ذلــك،  الآن لا شــيء من  اللبنانية. 
المقاومة باعتباره الهدف »الأسمى« والممر الإجباري للحصول على رعاية »الحضن 

العربي« الذي يسبّح بنعمته الأتباع دون سواهم.
ضيفت 

ُ
تقول أغنية معروفة: »رميت نفسك بـحضن. سقاك الحضن حزن«، فكيف إذا أ
عظ!

ّ
إليه الوصاية المزدوجة الأميركية السعودية؟! كان الله في عون من لم يت

* كاتب وسياسي لبناني

سعد الحريري: أما آن...؟!

أسعد أبو خليل *

حرب الإسناد: الدور الروسي

ليس جــديــداً مــا ورد )قــبــل أســابــيــع( فــي كتاب 
ــــي كــــوهــــن،  ــــوسـ ــق، يـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــر المــــــوســــــاد الـ ــ ــديـ ــ مـ
الــجــديــد: »ســيــف الــحــرّيــة: إســرائــيــل والمــوســاد 
ـــف )صــديــق 

ّ
ــؤل ــرّيـــة«. يــتــحــدّث المـ والـــحـــرب الـــسـ

فاق تمّ خلال 
ّ
 بساطة عن ات

ّ
حُكّام الخليج( بكل

الحرب السوريّة بين حكومة العدوّ والحكومة 
الــروســيّــة للتعاون فــي قــصْــف خــطــوط الإمـــداد 
بين إيــران وحــزب الله. والكلام كان قد ورد في 
 بوتين 

ّ
كــتــاب نتنياهو الأخــيــر، وفــيــه يــقــول إن

فــي ســوريــا،  الــحــرّ  العسكري  لــه بالعمل  سمح 
ه 

ّ
 بوتين فتح يدَيه أمام نتنياهو بمعنى أن

ّ
وإن

ه في سوريا، كي يفعل ما يشاء ضدّ إيران 
ُ
ضيف

وحزب الله. الدور الروسي لم يكن مفاجئاً وكان 
التي ســادت في  ــام  محفوفاً بالكثير مــن الأوهـ
قب »بو علي بوتين« 

َ
أوســاط محور الممانعة. ل

ـــعَ أطــــراف المــحــور أن 
ّ
 عــلــيــه مــبــكّــراً وتـــوق

َ
ســـبـــغ

ُ
أ

 في محور المقاومة. 
ً
تصبح روسيا عنصراً فاعلا

المغالطات التي سادت في المحور حول روسيا 
تركّزت على: المبالغة في تقدير الموقف الروسي 
أخيراً  بــوتــن  شــرح  الفلسطينيّة.  القضيّة  مــن 
وبي الروسي في إسرائيل في التقريب 

ّ
دور الل

بـــن إســرائــيــل وروســـيـــا. المـــوقـــف الـــروســـي من 
الفلسطينيّة موقف لفظي مَحض ولا  القضيّة 
المحافل  في  الإسرائيليّة  للطروحات  يتصدّى 
الفلسطيني.  للشعب  دعْــمــا  يــقــدّم  الــدولــيّــة ولا 
المـــوقـــف الــســوفــيــاتــي مـــن إســـرائـــيـــل كــــان تحت 
 سنوات الحرب 

ّ
السقف العربي )بكثير( في كل

راً 
ّ
حاد السوفياتي دوراً مؤث

ّ
الباردة. وأدّى الات

الفلسطينيّة.  الــطــروحــات  ــف 
ْ
ســق تخفيض  فــي 

الجبهة الشعبيّة  الــتــي طــوّعــت  ومــوســكــو هــي 
ع تطوّر عمليّاتها 

ْ
لتحرير فلسطين من أجل من

كما أراد ذلك وديــع حــدّاد وعــدد من المؤسّسين 
 
ُ
ــــحــــاد الــســوفــيــاتــي يــضــغــط

ّ
ــــل. وكــــان الات ــ الأوائـ

الــتــحــريــر لتليين مــواقــفــهــا واعـــداً  مة 
ّ
عــلــى منظ

حاد 
ّ
بتسوية دولية تشترك فيها أميركا مع الات

السوفياتي كالعادة في الحرب الباردة، خدعت 
ــــحــــاد الــســوفــيــاتــي وكـــانـــت تعمل 

ّ
أمـــيـــركـــا الات

ـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
ّ
جـــاهـــدة مـــن أجـــل إبـــعـــاد الات

تفاوضي  بــأيّ مسار  تقبل  تكن  لم  )وإسرائيل 
ــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي عــلــى 

ّ
يـــضـــع أمـــيـــركـــا والات

المستوى نفسه(. العرب مسؤولون عن الهزيمة 
في 1967 والسادات مسؤول بدرجة كبيرة عن 
حاد السوفياتي لم 

ّ
 الات

ّ
الهزيمة في 1973، لكن

يــكــن يــومــا يمنح الــعــرب مــن الــدعْــم السياسي 
والعسكري ما كانت أميركا تمنحه لإسرائيل. 
صيف  فــي  التحرير  مة 

ّ
منظ فصائل  اكتشفت 

لــيــس فــي وارد  الــســوفــيــاتــي  ـــحـــاد 
ّ
 الات

ّ
1982 أن

ــــــه ســيــتــركــهــا 
ّ
ــيــــل، وأن ــرائــ تـــحـــدّي أمـــيـــركـــا وإســ

وسوريا ولبنان )وقواه »الوطنيّة«( لمصيرهم. 
لطة أنعش الكثير  وصــول أنــدروبــوف إلــى السُّ
ــر  ــه لـــم يــعــمِّ

ّ
مـــن الآمـــــال فـــي تــلــك الــحــقــبــة، ولــكــن

 في الحُكم.  
ً
طويلا

 عــلــى الــدعــم 
ً
 إيــــران والــحــزب عـــوّلا خــطــأ

ّ
هــل أن

المتكرّرة  الإعــانــات   
ّ
أن المــؤكّــد  من  السوفياتي؟ 

ــفــاقــيّــات أمــنــيــة وعــســكــريّــة مع 
ّ
ــران عــن ات مــن إيــ

روسيا كانت إعلانات فارغة. والعناوين البرّاقة 
عــن شبكة الــصــواريــخ الــروســيّــة كانت مــن باب 
إيــران بشبكات  تزويد  إعــانــات  كانت  ي. 

ّ
التمن

ــيّـــة تــتــكــرّر فـــي الإعـــــام، والأمـــر  صـــواريـــخ روسـ
عينه تــكــرّرَ فــي حــالــة ســوريــا. وعــنــدمــا عــرض 
تــقــوم روسيا  أن  بــوتــن  قــاســم سليماني على 
ل العسكري في سوريا وافقت موسكو، 

ّ
بالتدخ

 بــشــروطــهــا هــي الــتــي لــم تــشــاركــهــا على 
ْ
ولــكــن

فاقيّة 
ّ
الات بنود  ر 

ْ
نش يتمّ  لــم  للحلفاء.  الأرجـــح 

على  روسيا  لت 
ّ

تدخ التي  والعسكريّة  الأمنيّة 
الحلفاء ســرعــان ما   

ّ
فــي ســوريــا، لكن أساسها 

ل العسكري الروسي لا يشمل 
ّ

 التدخ
ّ
اكتشفوا أن

أبداً الدفاع عن سوريا، وليس النظام فقط، من 
النيران الإسرائيليّة المتكرّرة. لا مجال للحديث 
هنا عن صوابيّة استماتة المحور في الدفاع عن 

ه فقد شرعيّته 
ّ
النظام السوري. كان واضحاً أن

 
ّ
ار الأسد معزول بالكامل وأن

ّ
 بش

ّ
الشعبيّة وأن

الفساد يتوسّع وينتشر في أوساط النظام. لم 
يكن هــنــاك مــحــاولــة مــن بــشــار الأســـد لمخاطبة 
الشرع في  فــاروق  أو استمالته )يصوّر  شعبه 
الجزء الثاني -الصريح- من مذكّراته شخصيّة 
ه كان مغروراً ولا 

ّ
رة وكيف أن

ّ
نف

ُ
بشار الأسد الم

يستمع إلى مستشاريه(.  
ــــع الــنــظــام  فــشــل مــحــور المــقــاومــة فـــي فــهْــم دوافـ
له في روسيا. لم تكن روسيا 

ّ
الروسي في تدخ

 
ّ
إن ــيـــل.  إســـرائـ أو  تـــحـــدّي واشـــنـــطـــن،  فـــي وارد 

الــصــن وروســيــا )كــمــا بــعــض الــــدول الــعــربــيّــة( 
 مـــراضـــاة إســرائــيــل ومــحــابــاتــهــا هي 

ّ
يــــرَون أن

مـــن ضـــــرورات الــحــفــاظ عــلــى عــاقــة جـــيّـــدة مع 
السوفياتي،  ــحــاد 

ّ
الات زمــن  في  واشنطن. حتى 

ــر كثيراً في 
ّ
ــوبــي الإســرائــيــلــي هنا يــؤث

ّ
كــان الــل

حاد السوفياتي. وأقطاب 
ّ
ع القرار نحو الات

ْ
صن

ــي الـــكـــونـــغـــرس، مــثــل  ــــوبــــي الإســـرائـــيـــلـــي فــ
ّ
ــل الــ

دوراً  أدّوا  جافيتز،  وجــاكــوب  جاكسن  سكوب 
الأميركيّة  الإدارات  مــواقــف  تصليب  فــي  مهمّاً 
ــيـــل. كـــانـــت الــعــاقــة تــخــضــع لمــدى  نــحــو إســـرائـ
قــدرة الإدارة على ترتيب الإفــراج عن صهاينة 
روس والــســمــاح لــهــم بــالــهــجــرة إلـــى إســرائــيــل. 
أجل  مــن  تتحايل  الصهيونية  الحركة  وكــانــت 
إسرائيل  )فعلت  إسرائيل  إلى  الهجرة  تسهيل 
الأمر عينه بالنسبة إلى هجرة اليهود العرب. 
الــعــربــيّــة، بما فيها  الـــدول  كــانــت تضغط على 
-كَذِباً-   

َ
سوريا في عهد حافظ الأســد، متعهّدة

 المهاجرين اليهود لن يلجؤوا إلى إسرائيل. 
ّ
أن

قبل  الشمعة  الصحافي محمد  لبنان، زها  في 
»لــوريــان لوجور«  ع سنوات في مقالة في 

ْ
بض

 
ّ
 مــهــاجــريــن يـــهـــوداً لـــجـــؤوا إلــــى لــبــنــان وأن

ّ
أن

لبنان آواهم، بصرْف النظر عن لجوء معظمهم 
ــدّ الــعــرب.  ــهــم إلـــى إســرائــيــل وقــتــالــهــم ضـ

ّ
أو كــل

ولاحـــظ الإعـــام الــغــربــي تلك المــقــالــة المتعاطفة 
بــوســت«  وكـــافـــأت »واشــنــطــن  الصهيونية  مــع 
عمل  بعرْض  بناني 

ّ
الل الصحافي  الصهيونيّة 

قبله(. 
الصين التي ينتظر الكثيرُ من العرب والمسلمين 
صعودها كي تزيح أميركا عن سدّة السيطرة 
والأكاديمي  إســرائــيــل.  تساير  تــزال  لا  العالميّة 
الـــســـعـــودي المــجــتــهــد، مــحــمــد الـــســـديـــري، نشر 
عــن الــدعــايــة والــعــمــل الــصــهــيــونــي فــي الــصــن، 
والأخيرة تعقد علاقات متشعّبة ومتنوّعة مع 
القضيّة  حــول  بأميركا  تصطدم  ولا  إســرائــيــل 
بوتين  أراد  الــدولــيّــة.  المحافل  فــي  الفلسطينيّة 
توسيع نفوذ بلاده في بلد عربي مركزي، وأراد 
تــوســيــع تــواجــدهــا الــعــســكــري فــي ســوريــا عبر 
فــريــق معارضة  ــن. وروســيــا احتضنت 

َ
قــاعــدت

سوريّاً ولم تكن تحاول التوفيق بين المعارضة 
 الأخير كعادته 

ّ
-أو معارضتها- والنظام، أو لأن

يد أنملة عن احتكاره 
َ
لم يكن في وارد التنازل ق

العائلي للسلطة في سوريا. 
 الــحــزب بــالــغ فــي أهميّة تــواجــد روسيا 

ّ
هــل أن

هــذه  الأمــيــركــيّــة؟  للسياسة  تــحــدّيــا  فــيــه  ورأى 
السوفياتي  حاد 

ّ
الات  

ّ
لأن تماماً  خياليّة  الرؤية 

 وحــقــيــق( تحاشى 
ّ

ــان إمــبــراطــوريــة بــحــق ــ )وكـ
دومـــا الــتــصــادم المــبــاشــر مــع أمــيــركــا: فــي أزمــة 
ــــي الــــصــــراع الــعــربــي  الــــصــــواريــــخ الـــكـــوبـــيّـــة وفـ
تـــيـــنـــيّـــة وفــي 

ّ
ــلـــي وفــــي أمـــيـــركـــا الـــا ــيـ ـــــ الإســـرائـ

أفـــغـــانـــســـتـــان. انــســحــب الــجــيــش الــــروســــي من 
الشعب  مِــن  لا  أميركا  مــن  مهزوماً  أفغانستان 
الأفــغــانــي. وإعـــام المــقــاومــة كــان يزخر بالكلام 
ــكـــات، الـــصـــواريـــخ  ــبـ ــفــــرط عــــن شـــبـــكـــة، أو شـ المــ
ها ستحمي الأجواء الإيرانيّة 

ّ
الروسيّة وكيف أن

 روسيا 
ّ
والسوريّة معاً. لكن سرعان ما ظهر أن

ــــاذا لـــم يُـــعِـــد الــحــزب  لــيــســت فـــي هــــذا الـــــــوارد. لمـ
 
ّ
أن للعيان  ظــهــر  أن  بــعــد  حساباتهم  إيــــران  أو 

باً  الــتــواجــد الــروســي فــي ســوريــا سيكون مُرحِّ
 روسيا 

ّ
الحربيّة الإسرائيليّة وأن الأعمال   

ّ
بكل

ــام إســرائــيــل لتقتل  ســتــفــتــح المـــجـــال واســـعـــا أمــ
ها ستمنع أيّ 

ّ
من تشاء مِن عناصر المحور وأن

إمــداد من سوريا لحزب الله؟ ماذا كان الحزب 
ينتظر؟ لماذا لم يرفع الصوت ضدّ روسيا وضدّ 
ــذه المــشــاركــة مــنــهــا فـــي الـــحـــرب عــلــيــه؟ وكـــان  هـ
الــتــواصــل بــن الــحــزب وروســيــا مستمرّاً، وزار 
محمد رعد على رأس وفد من الحزب موسكو 
ــقــاء. 

ّ
وكـــانـــت الابــتــســامــات هـــي الــغــالــبــة فـــي الــل

روسيا كانت ولا تزال معادية للحزب. ألم يقرأ 
ــادة الـــحـــزب كــتــاب نــتــنــيــاهــو الأخـــيـــر؟ بــوتــن  قــ
 الحرب الإسرائيليّة على المحور 

ّ
شريك في كل

برمّته لغايات تقاربه مع إسرائيل التي يراها 
علاقاته  لتحسين  مفتاحاً  الصين-  تراها  -كما 
مع أميركا. والمسؤول الإيراني، محمد الصدر، 
 روســيــا أمـــدّت 

ّ
صــــرّح فــي يــونــيــو مــن 2025 أن

الإيرانيّة.  الصواريخ  عن  بمعلومات  إسرائيل 
لم يكن للتصريح أصداء في لبنان. 

ــل العسكري الــروســي فــي ســوريــا كان 
ّ

والــتــدخ
يشمل تواجداً أمنيّاً واستخباراتيّاً )إلكترونياً 
وبشريّاً( فلماذا لم يتساءل عناصر المحور عن 
فــي معلومات عن  عــن مشاركته  ع روســيــا 

ّ
تمن

في سوريا؟  الكثيف ضدّهما  المعادي  الوجود 
 الــحــزب على تــواجــده 

َ
وعــلــى أيّ أســـاس حــافــظ

 روسيا حتماً 
ّ
الكثيف في سوريا بعد أن تبيّ أن

المحور  ضــدّ  الإسرائيليّة  الحرب  في  متواطئة 
فــي ســوريــا نفسها، التي كــان مــن المفترض أن 
ة حماية روســيّــة؟ وفــي كتاب 

ّ
تكون تحت مظل

 
ّ
ـــح أن

ّ
ــا يـــتـــوض ــفـ ــــة« المــــذكــــور آنـ ــيـــف الــــحــــريّ »سـ

إسرائيل وروسيا شكّلا شبكة وضباط ارتباط 
 
ّ
ـــل الإســـرائـــيـــلـــي وأن

ْ
ــت ــقـ لــتــنــســيــق الـــقـــصْـــف والـ

بالعمليّات.  مسبقاً  عِلماً  تــأخــذ  كــانــت  روســيــا 
ــل قــادة 

ْ
 روســيــا مــســؤولــة ضــمــنــا عــن قــت

ّ
أي إن

لــبــنــانــيّــن وإيـــرانـــيّـــن وســـوريّـــن عــلــى الأرض 
الــســوريــة. كـــان يمكن لــروســيــا أن تــنــبّــه بعض 
ها 

ّ
لكن نــظــريّــا(  معها  متحالفون  )وهـــم  هـــؤلاء 

أرادت أن تخدم الأجندة الإسرائيليّة.  
ــل  ــ

ّ
ــدخ ــتــ  الــ

ّ
ــف ــ ــلـ ــ ــي مـ ــ ــــب آخـــــــر فــ ــانـ ــ ــاك جـ ــ ــنـ ــ ــم هـ ــ ثــ

ــا. مــــــاذا كـــان  ــ ــــوريـ ــــي فــــي سـ ــــروسـ الـــعـــســـكـــري الـ
ــل؟ وإلـــى أيّ حــدّ كــانــت روسيا 

ّ
أفــق هــذا الــتــدخ

التنسيق  وتستخدم  الأميركيّة  الأجندة  تخدم 
الإدارات  ودّ  كــي تكسب  إســرائــيــل  وبــن  بينها 
)وهــو غير  الأســد   سقوط بشار 

ّ
إن الأميركيّة؟ 

من  مؤكّد  بترتيب  تــمّ  بالطبع(  عليه،  مأسوف 
فــي روسيا  الــشــرع   استقبال أحمد 

ّ
إن روســيــا. 

العلاقة مستجدّة بل هي   
ّ
أن  على 

ّ
يــدل لم يكن 

 
ّ
ولــيــدة ســنــوات عــمــل لــروســيــا فــي ســـوريـــا. إن

 روسيّاً 
ً
كــان على الأرجــح عملا النظام  إسقاط 

ــا  ــيّـ ـــــ إســرائــيــلــيّــا ـــــ خــلــيــجــيّــا ـــــ أمــيــركــيّــا ـــــ أوروبـ
مــشــتــركــا. وروســـيـــا ســمــحــت لــجــمــهــوريــة إدلــب 
تلاحق  أن  بوسعها  وكــان  والتمدّد  بالتوطيد 
غير  ارتــأت  ها 

ّ
ولكن ومجموعته،  الشرع  أحمد 

ذلك. وهل كانت روسيا بأجهزة استخباراتها 
د إسرائيل بمعلومات عن تحرّكات أعدائها  تزوِّ
)أعداء إسرائيل وحلفاء روسيا المفترَضين( كي 
 ذلــك كان 

ّ
تقبض ثمن ذلــك فــي واشــنــطــن؟ وكـــل

ــع روســيــا  ــ
ْ
واضــحــا فــي الــســنــوات المــاضــيــة ودف

ل 
ّ
لــبــشــار الأســــد بــالــرحــيــل )تــحــت خــدعــة التنق

 أســاســيّــا في 
ً
فــي الــداخــل الــســوري( كــان عــامِــا

تسهيل وصـــول الــشــرع إلـــى الــســلــطــة. والــشــرع 
يــتــعــامــل مـــع روســـيـــا بــغــيــر مـــا يــتــعــامــل بـــه مع 
 الأحــقــاد لــم تكن عميقة، إذا 

ّ
 أن

ّ
إيــــران، مــا يـــدل

الجديد  السوري  النظام  أحقاد.  كــان هناك من 
ل حزب الله 

ّ
ل الإيراني وتدخ

ّ
 التدخ

ّ
لا يذكر إل

فقط. وليس من المستبعد أن تكون إسرائيل هي 
التي توسّطت قبل سقوط النظام بين الحكومة 

الروسيّة وحكومة إدلب.  
 ذلك وكان يحسّن علاقته 

ّ
الحزب تغاضى عن كل

( بالحكومة الروسيّة وكان يدعو إلى 
ّ
)كما ظن

المــزيــد مــن الــتــعــاون مــعــهــا. وهـــل هــي مصادفة 
ــيّـــة، عسكريّة   كــل الــكــام عــن مــســاعــدة روسـ

ّ
أن

ــام؟  أو تــقــنــيّــة، لــلــبــنــان كــانــت مـــجـــرّد كـــام أوهــ
ا نسمع عن مشروع لمدّ لبنان بالكهرباء أو 

ّ
كن

 ذلك لم يُترجم حتى عندما كان 
ّ

بالسلاح وكــل
الــحــزب تعرّض  المــقــاومــة.  موالياً لمحور  الحُكم 
لخديعة ومشى في مسار التحالف مع روسيا 
يتمّ  الإسرائيلي  القصْف   

ّ
أن تبيّ  حتى عندما 

أيّ موقف  برضى روســي. والغريب: لم يصدر 
د أو حتى تساؤل مِن قِبل الحزب حول الموقف 

ْ
نق

ين من الحرب الإقليميّة التي 
َ
الروسي بعد سنت

.
ً
كانت فيها روسيا متواطئة

)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

 الحرب 
ّ

 بوتين شريك في كل

ته 
ّ

ة على المحور برم
ّ

الإسرائيلي

لغايات تقاربه مع إسرائيل التي يراها 

-كما تراها الصين- مفتاحاً لتحسين 

علاقاته مع أميركا

ة     ]26[
ّ
ة والعسكري

ّ
ة لتجربة حزب الله السياسي

ّ
مراجعة نقدي

بدر الحاج  *

ف قادة القسم العربي في الوكالة اليهودية، أثناء الثورة الفلسطينة الكبرى 1936-1939، زياراتهم ولقاءاتهم مع 
ّ
كث

ق السلاح والمقاتلين إلى فلسطين بهدف نصرة الثوار ضد الاحتلال البريطاني 
ّ
القادة العرب للعمل معاً على إيقاف تدف

والعصابات الصهيونية. مروحة الاتصالات، كما ذكرنا في المقال السابق، كانت واسعة شملت كل الشخصيات 
الرئيسية سواء كانت سياسية أو دينية أو صحافية. العودة إلى ما حدث في تلك الاتصالات، سواء ما دوّنه إلياهو 
ساسون في مذكراته أو في التقارير الأمنية الفرنسية، ومقارنتها بما يحدث اليوم، تشير بوضوح إلى أن الهدف 
ح والدعم لإخوانهم في فلسطين والاستعانة بالمسؤولين 

ّ
الصهيوني الثابت هو إبعاد المواطنين عن فكرة العمل المسل

لتحقيق ذلك، وأيضاً تمويل الإعلام العربي لتثبيت فكرة بأن على المواطنين الذين يعيشون في الكيانات السياسية 
حول فلسطين الاهتمام فقط بشؤونهم الاقتصادية والمعيشية. والخلاصة التي تم تسويقها أن الرفاه الاقتصادي 
سيتم فقط بالسلام والتعاون مع المشروع الاستيطاني، وهذا هو لبّ ما يطمح إليه اليوم الصهاينة وحلفاؤهم من 
الغرب وبعض الأنظمة العربية.  استعمل الصهاينة المال لشراء مواقف الدعم. لقد أدركوا جيداً أن المال هو الوسيلة 
لون طوائفهم. لذلك نجد أسماء من كل الطوائف مجندين للعمل مع  الصهيوني، فالمال 

ّ
الأنجع لجني تأييد أشخاص يمث

يؤمن لهم دوام النفوذ، وهذا ما يلاحظ اليوم في الأداء السياسي لكثيرين. شعار هؤلاء المرتزقة: »ادفعوا واحمونا 
بنفوذكم مع الغرب، ونحن جنودكم«. أخيراً، ليس المال العامل الوحيد، فهناك أثرياء انضووا في مشروع التسويق 
»السلام« مع إسرائيل، والسبب أن مصالح معظم هؤلاء تكون في السير مع المشروع الاستسلامي الذي بنظرهم  لـ

ط.
ّ
يؤمّن لهم دوام النفوذ والتسل

التالي بعض ما جاء قي تقريرين كتبهما إلياهو ساسون إلى موشيه شاريت عن لقاءاته مع رئيس وزراء لبنان 
 بالمعنى الحرفي عند ساسون يتلقى المال منه ويموّل صحيفته »العهد 

ً
الأسبق خير الدين الأحدب. كان الأحدب عميلا

الجديد«. لذلك، تعهّد بالقيام بما يطلبه الصهاينة لمجرد سعيه إلى إعادته للحكم )ما أشبه اليوم بالبارحة!(:

2 أيلول 1937، بيروت

عزيزي موشيه، )1(

خلال ذلك اليوم، التقيتُ ببعض معارفي في الحكومة اللبنانية وخارجها، وجمعتُ المعلومات الآتية:

قبل أيام قليلة، زار مُعين الماضي )2(، مبعوث »اللجنة العربية العليا« إلى الدول المجاورة، بيروت، وتحدّث مع خير الدين 
الأحدب، رئيس الوزراء اللبناني، حول ضرورة انضمام لبنان إلى الدول العربية في احتجاجاتها على تقسيم فلسطين 
ودعمها لسكانها العرب. ووعد خير الدين بمناقشة هذا الأمر مع البطريرك الماروني ورئيس الجمهورية والسعي إلى 
الحصول على موافقتهما. استمرّت المحادثات بين مُعين الماضي وخير الدين الأحدب ورئيس الجمهورية ثلاثة أيام، 
وانتهت برفض الرئيس القاطع للمقترح، ومطالبته الشديدة بوقف محاولات الفلسطينيين في هذا الصدد. أثار موقف 
رئيس الجمهورية اللبنانية غضباً شديداً في صحيفة »الإنشاء« السورية الحكومية، إذ ثار غضب العرب في سوريا، 
نتمي 

ُ
وعبّر عنه في مقالاتٍ هاجمته. أبلغت الحكومة اللبنانية إميل الغوري، أمين عام الحزب العربي الفلسطيني )الم

إلى المفتي الحسيني(، بوجوب مغادرة لبنان فوراً. وجاء هذا الطرد نتيجة محاولات إميل الغوري تحريض المعارضة 
د لهم 

ّ
اللبنانية على التدخل في الشأن الفلسطيني. ويُقال إن إميل التقى مرات عدّة ببشارة الخوري وأصدقائه، وأك

دعم المسلمين اللبنانيين في حربهم ضد الحكومة إذا ما تضامنوا مع فلسطين. وقد فرّقت الحكومة بالقوة اجتماعاً 
عُقد في بحمدون، حضره إميل الغوري، ومُعين الماضي، وبشارة الخوري، وشخصيات أخرى من فلسطين وسوريا 
وا دعوات للمشاركة في مؤتمر اللد بأنهم غير مُخوّلين بالتحدّث 

ّ
ولبنان. ويُقال إن الحكومة اللبنانية أبلغت مَن تلق

 يشارك مسيحي واحد من لبنان بالمؤتمر.
ّ

باسم لبنان. من المرجّح أل
تخذ في مؤتمر بلودان قراراً يُلزم المسلمين والعرب في كل مكان بمقاطعة البضائع 

ُ
يُقال إن من بين القرارات التي ست

مي المؤتمر توصّلوا إلى اتفاق مع محطات الإذاعة في باريس وبرلين، التي 
ّ
الإنكليزية والصهيونية. كما يُقال إن منظ

صاً لمناقشات جلسات المؤتمر كل مساء. تجري مفاوضات بين القدس والقاهرة ودمشق بشأن رئاسة 
ّ
ستبثّ ملخ

المؤتمر. يُطالب الاستقلاليون بانتخاب نوري باشا السعيد، بينما يقترح الحسينيون الأمير شكيب أرسلان، ويطالب 
هم السوريون نوري بالميل إلى إنكلترا والأمير شكيب أرســان بالميل إلى 

ّ
السوريون بانتخاب شخصٍ محايد. يت

 منهما المؤتمر وفقاً لمصالح إحدى الحكومات.
ٌّ

إيطاليا، ويخشون من أن يُدير كل
مرفق بهذه الرسالة برنامج مؤتمر بلودان. سأغادر إلى دمشق هذا المساء.

محادثة مع رئيس وزراء لبنان السابق، خير الدين الأحدب:

»في 18 من هذا الشهر )18.4.1938(، الساعة السادسة مساءً، التقيتُ في حيفا على متن الباخرة الفرنسية »باتريا« 
برئيس وزراء لبنان السابق خير الدين الأحدب، وكان في طريقه إلى باريس.

طلبتُ منه أن يحاول التأثير على رجال وزارة الخارجية الفرنسية )كي دورسيه( لإرسال تعليماتٍ عاجلة إلى السلطات 
الفرنسية في سوريا ولبنان لمراقبة نشاطات المنفيين من عرب الفلسطينيين هناك، وبخاصة تصرفات المفتي، الذي 

جعل من مقرّه في الزوق مركزاً للتحريض والدعاية الموجّهة إلى جميع بلدان الشرق الأدنى.
أجابني محدّثي أن مسؤولي المفوضية العليا الفرنسية في بيروت طلبوا منه أن يؤكد للسلطات في باريس صحة 

التقارير التي أرسلوها عن »حُسن تصرّف المفتي« والتزامه بوعده بعدم القيام بأي نشاط سياسي.
في لبنان، ووفقاً لشروط اللجوء، طلب منه أيضاً الدكتور سامح الفاخوري، قريب المفتي، أن يسعى إلى نفي جميع 
الأخبار التي ينشرها اليهود في باريس ولندن وجنيف، والتي تزعم أن المفتي وأعوانه يعملون على تقويض نفوذ 
ر الفرنسيين من أي محاولة للمساس بالمفتي، 

ّ
إنكلترا وفرنسا في الشرق. كما طلب منه الدكتور الفاخوري أن يحذ

لأنها قد تضر بمصالحهم كافة في المنطقة. في المقابل، وعده رجال المفوضية العليا الفرنسية والدكتور الفاخوري 
بدعمه في كل أزمة حكومية في بيروت. وبحسب قوله، فهو يعتزم أن يعرض على أصدقائه في باريس وجهة نظره 
حول الأخطار التي تتهدد فرنسا ومصالحها في الشرق العربي نتيجة الدعاية السامة التي ينشرها المفتي وأتباعه في 
 آخر سوى إبعاد المفتي إلى 

ٌّ
البلاد العربية ضد الأجانب، ومن بينهم الفرنسيون. وسيحاول أن يثبت أنه لا يوجد حل

إحدى المستعمرات الفرنسية، ونفي أتباعه إلى شمال سوريا أو إلى مصر. وقال إنه مستعدٌّ لعرض قضية نشاطات 
المفتي في لبنان وسوريا أمام أي رجل دولة فرنسي. 

كان محدّثي سعيداً حين سمع عن الزيارة القريبة لـ حاييم وايزمان إلى باريس، وطلب أن يلتقي به ليناقش معه قضية 
المفتي، والوضع السياسي في لبنان وسوريا، وجهود الكاردينال تبوني لإقامة نظامٍ مستقل في الجزيرة، وكذلك 
الأحاديث المختلفة التي سيجريها مع الفرنسيين. وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى أن نفوذ المنفيين الفلسطينيين في 
لبنان ازداد كثيراً بعد صعود الأمير خالد شهاب إلى الحكم. فالأمير خالد عضو في حزب رياض الصلح، وهذا الحزب 

يشجع الحركة القومية العربية في لبنان. ولذلك، فإن الأمير خالد شهاب يلبي برغبةٍ تامة طلبات المفتي.
ويرى محدّثي أنه يجب أن نوجّه جهودنا في باريس نحو ثلاث غايات: إبعاد المفتي عن لبنان، عزل المندوب السامي 

الفرنسي دي مارتيل، وإعادته هو )خير الدين الأحدب( إلى الحكم.
وفي نهاية الحديث، وعد خير الدين الأحــدب بأن يدعم، في محادثاته مع الفرنسيين والإنكليز، وجهات نظرنا في 

نقل تحياته الحارة إلى موشيه شرتوك«.
ُ
قضايا »أرض إسرائيل«، وطلب أن ت

* كاتب لبناني 

هوامش

)1( موشيه شاريت ديبلوماسي صهيوني من أصل أوكراني تولى في بداية 1933 منصب رئيس الدائرة السياسية 
في الوكالة اليهودية.

)2( معين الماضي مناضل فلسطيني شارك عام 1933 مع مجموعة من رفاقه تأسيس حزب الاستقلال العربي 
بهدف الكفاح ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية.

سياسيون وصحافيون عرب 

في جعبة الوكالة اليهودية      ]2[
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»نوستالجيا شنغهاي« لم ت

بكين - تل أبيب: لعب خشن

إيران في محور الشرق

ملامح شراكة... لا تحالف

على الغلاف

ــخــدمــت من 
ُ
إلــكــتــرونــيــة عــســكــريــة اســت

قِبل »حماس« و»أنصار الله«.
مـــا لا جــــدال فــيــه أن إحـــكـــام الـــولايـــات 
المتحدة قبضتها على الشرق الأوسط، 
مـــضـــرّ  الآن،  إلــــيــــه  ــعـــى  تـــسـ لمـــــا  وفــــقــــا 
بـــالمـــصـــالـــح الـــصـــيـــنـــيـــة، وخــــاصــــة فــي 
المـــمـــرات المــائــيــة الــحــيــويــة الــتــي يمكن 
لواشنطن استخدامها للتضييق على 
إمــداداتــهــا وطــرق  أو حتى قطع  بكين 
وكذلك  الضرورة،  إذا دعت  صادراتها 
في الشراكات التجارية التي ستصبح 
السيطرة  حــال  في  الأميركي،  للجانب 
الكاملة، قدرة أكبر على التحكّم فيها. 
هنا، يُقرأ لجوء الصين إلى نفي دعمها 
حلفاء إيران، على أنها تتعامل مع ذلك 
كتهمة، وليس كحق مشروع في تزويد 
حلفاء مفترضين بالأسلحة، ما يعني 
أن موقفها ما يزال متأرجحاً، ويطرح 
ســـؤالًا عــن المــدى الــذي يمكن أن تصل 
إليه الصين في تسليح أعداء إسرائيل، 
وما إذا كان يمكن أن يؤدّي الاحتجاج 
إسناد  عــن  تراجعها  إلــى  الإسرائيلي 
ق بإيران 

ّ
المتعل القسم  أن  هــؤلاء؛ علماً 

من هذا الإسناد، يأتي نتيجة شكاوى 
تزويد بكين، طهران،  عــدم  إيرانية من 
بــمــا يــمــكّــنــهــا مـــن الـــدفـــاع عـــن نفسها، 
ــتــهــا 

ّ
فـــي مـــواجـــهـــة الــــحــــروب الـــتـــي شــن

واشنطن وتل أبيب عليها، وتلك التي 
اها ضدّها في المستقبل.

ّ
يمكن أن تشن

ــــي(،  ــربـ ــ ــغـ ــ مــــــن نـــــظـــــام »ســـــويـــــفـــــت« الـ
مـــعـــامـــاتـــهـــا  إدارة  ــن  ــ مـ لــتــمــكــيــنــهــا 
الـــدولـــيـــة، فــيــمــا أعــلــن الــبــنــك المــركــزي 
التبادلات  الإيراني أن نحو 22% من 
ــا، بــمــا يـــعـــادل 3.2  ــيـ المــالــيــة مـــع روسـ
تــشــريــن الأول  مــلــيــارات دولار حــتــى 
ــي، تــــمّــــت عـــبـــر هــــــذه الـــقـــنـــاة،  ــ ــاضــ ــ المــ
وهــو مــا يــؤسّــس لنموذج جــديــد من 
التعاون المالي الأوراسي. أما الصين، 
فمضت في توسيع تجارتها النفطية 
مع إيران عبر منظومة الدفع العابرة 
وسيطة  وشــركــات   ،»CIPS« للحدود 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ وشــنــتــشــن. ووفــقــا 
بلغ   ،»Refinitiv« مــؤســســة  لــبــيــانــات 
الــدولاريــة بين  غير  التعاملات  حجم 
الــبــلــدَيــن، فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
ــاري، أكــثــر مـــن 17 مــلــيــار دولار،  الـــجـ
18% منها فقط بــالــدولار، ما يعكس 
تحوّلًا فعليّاً نحو »إزالة الدولرة« من 

العلاقات المالية الثنائية.
إلى  وبكين  تنظر موسكو  العمق،  فــي 
غربي  نظام  ضحيّة  بوصفها  طــهــران 
آخــذ فــي التآكل، لا سبباً فــي الأزمـــات. 
العقوبات  ل 

ّ
تمث الصين،  منظور  ومــن 

»ســـيـــاســـة كبح  الــغــربــيــة اســـتـــمـــراراً لــــ
ة«، 

ّ
المستقل للشعوب  الــذاتــي  الاكــتــفــاء 

ــات مـــا بعد  ــيـ وفــقــا لمـــا تــصــفــهــا بـــه أدبـ
الهيمنة في بكين. ومنذ حرب حزيران 
ــت 

ّ
ــيــــة، تــبــن ــوبـــات الأمــــمــ ــقـ ــعـ وعــــــــودة الـ

روسيا والصين نهجاً مزدوجاً: فهما 
تريان في إيران ركيزة أساسية للتوازن 
الإستراتيجي في غرب آسيا، لكنهما، 
في الوقت ذاتــه، تتعاملان معها وفقاً 
مصالحهما  تخصّ  دقيقة  لحسابات 
ين 

َ
حليفت ليستا  فهما  ــد؛  الأمــ طــويــلــة 

ــن، 
َ
ــن مــحــايــدت

َ
ــن ولا مــراقــبــت

َ
مــطــلــقــت

بــل شــريــكــتــان حـــذرتـــان، تسعيان إلــى 
إبقاء إيران قوية من دون الانجرار إلى 
الــغــرب. والــيــوم،  مــع  مواجهة مباشرة 
وبعد صيف ساخن، تبدو طهران وقد 
نجحت - رغـــم الــعــقــوبــات والــضــغــوط 
المعسكر  ضمن  موقعها  تثبيت  فــي   -
ـــكـــال المــطــلــق، بل 

ّ
الــشــرقــي، لا عــبــر الات

المشتركة،  للمصالح  ذكــيــة  إدارة  عبر 
ل سياسة موسكو وبكين 

ّ
في حين تمث

تجاهها نموذجاً جديداً من »الشراكة 
ـــبـــنـــى عــلــى 

ُ
ــتـــي ت غـــيـــر الـــتـــحـــالـــفـــيـــة«، الـ

المصالح والاستقرار لا على الالتزامات 
العسكرية.

ين في العقود الأخيرة.
َ
الطرف

ــات  ــ ــروايــ ــ ــن مـــثـــل هــــــذه الــ ــ ــقــــصــــود مـ المــ
الإسرائيلية، هو التذكير بأن إسرائيل، 
كما الصين وروسيا، تقف في تحالف 
ــــود جــــــــــذوره إلـــــــى مـــــا بــن  ــعـ ــ واحـــــــــد تـ
والثانية؛  الأولـــى  ين 

َ
العالميت الــحــربَــن 

التي  النتيجة  فــي   
ً
فضلا لليهود  وأن 

آلت إليها الحربان. ورغم أن العلاقات 
ــو، وبـــن  ــكــ  مــــن بـــكـــن ومــــوســ

ّ
ــل ــ بــــن كــ

الــغــرب، تــحــولــت لاحــقــا، إلـــى صراعية 
ــيــــات  ــــاف الأيــــديــــولــــوجــ ــتـ ــ نـــتـــيـــجـــة اخـ
ــإن عـــاقـــات الــبــلــدَيــن مع  والمـــصـــالـــح، فـ
كذلك،  لــم تصبح  للمفارقة،  إســرائــيــل، 
وإن شهدت تراجعاً، ثمّ عادت لتشهد 
حرارة بعد نهاية الحرب الباردة، حين 
وارتضت  السوفياتي،  الاتــحــاد  انــهــار 
الـــصـــن بــعــاقــة عــمــلــيــة مـــع الـــولايـــات 
ــنــــري كــيــســنــجــر  ــا هــ ــهـ ــاغـ المــــتــــحــــدة صـ
فــي بــدايــة سبعينيات الــقــرن المــاضــي، 
ــلـــى جـــعـــل بـــكـــن الــــتــــي كــانــت  تــــقــــوم عـ
تعاني الفقر في حينه، شريكاً تجارياً 
تحييدها  مقابل  لــواشــنــطــن،  رئيسياً 
عن أيّ تحالف معاد للغرب مع الكتلة 

الشرقية.
ـــــت الـــــصـــــن دومــــــــــــا، فــــــي الــــعــــقــــود 

ّ
ظـــــل

الأخيرة، من الدول التي تبدي تعاطفاً 
ـــصـــوّت 

ُ
مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وت

الأمــن، ولكنها  لمصلحتها في مجلس 
كانت تعرف أن تأثير التصويت ليس 
أكــثــر مــن تــأثــيــر مــعــنــوي، بــاعــتــبــار أن 
الــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي بــــدا جـــاهـــزاً دائــمــا 
لحماية إسرائيل. ولذلك، فإن العلاقات 
الأعمق بين بكين وتل أبيب، ولا سيما 
ق بالاستثمارات الصينية 

ّ
في ما يتعل

السياسة  بتلك  ر 
ّ
تتأث لا  الأخــيــرة،  فــي 

الــعــامــة غــيــر الــفــاعــلــة الــتــي تنتهجها 
الأولى. الجديد الآن، هو أن ثمة لهجة 
بــدأت  الــصــن،  مــع  إسرائيلية مختلفة 
تظهر في المنابر الإعلامية الإسرائيلية 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة، مــؤدّاهــا أن ثمة 

في مواجهة الغرب. وفي هذا السياق، 
ثمّة معطيات في طهران تتحدّث عن 
الصين تحتوي  مــن  وصــول شحنات 
على وقود صلب للصواريخ ومعدّات 
ــــرى تحتوي  صــنــاعــيــة مــتــقــدّمــة، وأخـ
إمـــــدادات روســيــة مــتــنــوّعــة، لــيــس من 
التي  مقاتلات »ســوخــوي-35«  بينها 
كــانــت إيـــران بــصــدد الــحــصــول عليها 
»إس-400«  منظومة  أو  منذ سنوات، 
أدوات  كـــانـــت  وإذا  الــــجــــوي.  لـــلـــدفـــاع 
ـــرة 

ّ
الـــدعـــم الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة مـــؤث

ـــســـم 
ّ
بـــالـــفـــعـــل، فــــــإن اســـتـــخـــدامـــهـــا ات

بــالــحــذر، خــصــوصــا وأن الــبــلــدَيــن لم 
أمنية  أيّ ضــمــانــات  طــهــران،  يمنحا، 
ــار  ــرح أيّ إطــ ــطــ ــ يُ ــم  رســـمـــيـــة، فــيــمــا لــ
الـــــتـــــزام جــمــاعــي  ــــي ثــــاثــــي أو  ــاعـ ــ دفـ

حسين إبراهيم

عندما تكون ثمّة مشكلة في العلاقات 
بــــن الـــصـــن وإســــرائــــيــــل، يــســتــحــضــر 
ل حيّ 

َ
الإسرائيليون في صحافتهم مث

الذي  شنغهاي،  مدينة  في  تيلانكياو 
أوى إليه 20 ألف يهودي في ثلاثينيات 
ــــوا مــن  ــربـ ــ ــا هـ ــدمـ ــعـ ــــرن المـــــاضـــــي، بـ ــقـ ــ الـ
اضطهاد النازيين في ألمانيا والنمسا 
وبــولــنــدا. على أن مــا جعل مــن الممكن 
لهؤلاء أن ينجوا بأرواحهم ويزدهروا 
اليابان كان  أن تركيز  المدينة، هو  في 
الاحـــتـــال للصين نفسها،  إبــقــاء  عــلــى 
وليس على اليهود، علماً أن التحالف 
بــن الــيــابــان وألمــانــيــا فــي حــيــنــه، حــدا 
بالقوات اليابانية إلى عزل اليهود في 

»غيتو« عام 1941، ولكن ليس قتلهم. 
ــقــــوات الــيــابــانــيــة من  ورغـــــم خـــــروج الــ
الصين بعد هزيمة طوكيو في الحرب، 
إلا أن معظم اليهود غــادروا شنغهاي 
إلى وجهات كالولايات المتحدة وكندا 
وأستراليا، ولم يبقوا في المدينة، إلى 
ــا مــن الــيــهــود المــوجــوديــن  ــة أن أيـ درجــ
اليوم فيها، والذين يبلغ عددهم نحو 
2000 شــخــص، لــيــس مــن ذريـــة أولــئــك 
العالمية  الــحــرب  قــبــل  سكنوها  الــذيــن 

الثانية.
في  القصة  تلك  استحضار  يــتــمّ  الآن، 
مرة هجوم على بكين؛ 

َ
إسرائيل، في غ

وهو ما يعني أن الأولــى تريد إيصال 
ــواب  ــ ــاء الأبـ ــقـ ــة احـــتـــجـــاج، مـــع إبـ ــالـ رسـ
ــا يـــوصـــف  ــ ــلــــعــــودة إلــــــى مـ مـــفـــتـــوحـــة لــ
بــالــعــاقــات المــمــيّــزة الــتــي ســــادت بين 

طهران - محمد خواجوئي

مع تسارع التحوّلات في ميزان القوى 
برز المنطقة اليوم كمساحة 

َ
العالمي، ت

لإعادة رسم الاصطفافات بين الشرق 
 المشهد المضطرب 

ّ
والــغــرب. وفــي ظــل

الــقــائــم، تــبــدو روســيــا والــصــن أقــرب 
ــران مــن أيّ وقـــت مــضــى، فيما  إلـــى إيــ
ــرة نـــفـــســـهـــا، ولا  ــ ــيـ ــ ــدت هـــــذه الأخـ ــ ــ وجـ
سيما منذ انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي عام 2018 وعودة 
يُلزمها  خيار  أمــام  عليها،  العقوبات 
ــذه  ــحــــت هــ ــتــ ــا«. وفــ ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــه شـ ــ ــ ــوجُّ ــ ــتــ ــ ــ »ال
تعاون  اتفاقات  أمــام  الباب  السياسة 
إستراتيجي طويلة الأمد مع موسكو 
ــوّجــــت بــانــضــمــام طــهــران  ــ

ُ
وبـــكـــن، وت

ــــى »مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون«  إلـ
ومــجــمــوعــة »بــريــكــس«، بــدفــع واضــح 
ــن. ومـــع ذلـــك، 

َ
ـــن الــشــرقــيّــت

َ
مـــن الـــقـــوّت

ــــاؤلات فــي  ــــسـ تــطــفــو عـــلـــى الـــســـطـــح تـ
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة حــــول مــدى 
عمق هذا الدعم، خصوصاً بعد حرب 
الأميركية،   - الإسرائيلية  يــومــا  ـــ12  الـ
ــع البعض 

ّ
في حــزيــران المــاضــي، وتــوق

 
ّ

ــل ــران مــوقــفــا أكـــثـــر حـــزمـــا، وأقــ ــ فـــي إيــ
حذراً، من جانب روسيا والصين. غير 
ين جاء 

َ
أن ردّ الفعل من جانب الأخيرت

تــوازنــا دقيقاً  ــة، عاكساً 
ّ
بــدق محسوباً 

بين المصلحة والدعم، لا بين التحالف 
والمواجهة.

وفـــــي وقـــــت تـــحـــتـــاج فـــيـــه إيــــــــران إلـــى 
أن  ع 

ّ
الـــردع، فهي تتوق قــوّة  استعادة 

تقدّم روسيا والصين دعماً مؤثراً لها 

مخاوف أمنية إسرائيلية من أن بكين 
 الاستثمارات المشار إليها، 

ّ
قد تستغل

وهي من طبيعة يمكن أن تتحوّل إلى 
أمنية، ضد إسرائيل.

الإسرائيلي  الاحــتــجــاج  منشأ  ويكمن 
بأنه مساعدة  إسرائيل  ما تشتبه  في 
ــم  ــدهـ ــزويـ ــر تـ ــبـ ــا، عـ ــ ــهـ ــ ــــدائـ صـــيـــنـــيـــة لأعـ
أحــدثــت  الــتــي  الأســلــحــة  بتكنولوجيا 
فـــارقـــا فـــي أمـــاكـــن مــعــيّــنــة كــالــيــمــن، أو 
ـــحـــدث فـــارقـــا فـــي أيّ حــرب 

ُ
يــمــكــن أن ت

مقبلة مع إيران.
عتبر 

ُ
ت الفلسطينية،  المسألة  وبخلاف 

الــبــحــار والمــضــائــق الــتــي يــصــل إليها 
الــيــمــنــيــون حــيــويــة جـــداً بالنسبة إلــى 
الأخيرة  أن بضائع  إلــى  نظراً  الصين، 
إلى الشرق الأوسط وأنحاء أخرى من 
الــعــالــم تــمــرّ عــبــرهــا، كــمــا يَــعــبــر منها 
معظم النفط المصدّر إلى »الجمهورية 
الــشــعــبــيــة« مـــن الــخــلــيــج. وإذا صــحّــت 
ــهــامــات الإســرائــيــلــيــة، تــكــون بكين، 

ّ
الات

ـــلـــت عملياً 
ّ

ــدو، قـــد تـــدخ ــعــ بــمــفــهــوم الــ
ضــدّ تــل أبــيــب، بخلاف مــا كانت عليه 
الــحــال طـــوال عــقــود الــصــراع العربي - 
منه،  الأخـــيـــرة  الإســرئــيــلــي، ولا سيما 
حـــن أصــبــحــت الــصــن تــمــلــك أســلــحــة 
 بــمــيــزان الـــقـــوى لغير 

ّ
يــمــكــن أن تـــخـــل

امتنعت  ولــكــنــهــا  إســرائــيــل،  مصلحة 
عن إمداد أعداء الأخيرة بها. ومع ذلك، 
كانت نفت ســفــارة بكين فــي تــل أبيب، 
ــاضــــي، تــقــريــراً  فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي المــ
لموقع »i24news« الإسرائيلي نقل عن 
قولها  أميركية  استخباراتية  مصادر 
ــــــرت مـــكـــوّنـــات وأجـــهـــزة 

ّ
إن الـــصـــن وف

تــوجــيــه لــحــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، يمكن 
ــســتــخــدم فــي صــنــاعــة الــصــواريــخ 

ُ
أن ت

الباليستية، بما يهدّد إسرائيل ودول 
الخليج، ووصفت التقرير بأنه »سيّئ 

النية«.
الــــحــــديــــث  ـــــل 

ّ
يـــــمـــــث حــــــــــــال،  أيّ  عـــــلـــــى 

الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــجــدّ تـــغـــيّـــراً كــبــيــراً 

ـــي »شـــنـــغـــهـــاي« أو 
َ
داخـــــــل مـــنـــظـــومـــت

 
ّ

»بــريــكــس«. والــواقــع أن أيّ دعــم يظل
مــشــروطــا بــمــبــدأ المــصــلــحــة الــقــومــيــة؛ 
فما دام استقرار إيران وممرّات الطاقة 
ــــوي قــائــمــا،  ــيــ ــ ــتـــرانـــزيـــت الأوروآســ والـ
يستمرّ الإسناد، أمّا إذا قرّرت طهران 
ــراط فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع  ــخـ الانـ
واشنطن، فسيتراجع هذا الزخم فوراً.
ويــنــبــع مــوقــف مــوســكــو وبــكــن تجاه 
ــة بـــن واشـــنـــطـــن وتــــل أبــيــب  ــهـ المـــواجـ
ــران مـــن جــهــة ثــانــيــة،  ــهـ مـــن جــهــة، وطـ
مـــن الــتــبــايــنــات الــعــمــيــقــة فـــي المــنــطــق 
ــى  ــة إلــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــبـ ــي. فـ ــاســ ــيــ ــوســ ــيــ ــجــ الــ
 
ً
لت حرب حزيران علامة

ّ
الكرملين، مث

عــلــى انـــحـــســـار الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة، 
ــي مــتــعــدّد  ــ ــل نـــظـــام دولـ وبــــدايــــة تــشــكُّ

فــي الــتــعــاطــي مــع الــصــن، الــتــي كانت 
ــعــامــلــهــا تــل أبــيــب كــشــريــك ذي قيمة 

ُ
ت

ــــب، بــــمــــوجــــب ذلــــك  ـ
ّ
ــن ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ

ــــى انـــتـــقـــادات  الـــتـــعـــامـــل، الانـــضـــمـــام إلـ
وكالة  عتبر 

َ
وت لها.  المتحدة  الــولايــات 

الأمــيــركــيــة  الإخـــبـــاريـــة  إن أس«  »جــــي 
ــار الــخــاصــة  ــ ــبـ ــ ــز عـــلـــى الأخـ ــ ــركّ الـــتـــي تــ
بإسرائيل، في هذا الإطــار، أن التوازن 
فــي الــعــاقــة الــصــيــنــيــة - الإســرائــيــلــيــة 
انهار بعد السابع من أكتوبر والحرب 
التي تلته، حين انتقلت الصين لتصبح 
 
ً
ــيــــل، مــعــتــرضــة « لإســــرائــ

ّ
ــمَ ظــــــل »خــــصــ

ــرارات فــي مــجــلــس الأمــــن تدين  ــ عــلــى قـ
 الاتــهــامــات 

ً
حــركــة »حــمــاس«، ومـــكـــرّرة

ــبــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــاقــ »المــــعــ ـــ لإســــرائــــيــــل بــ
ــعـــد مــن  ــاب أبـ ــ ــذهـ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، والـ
مجرّد الدفاع عن النفس«. وفي الآونة 
ــا بـــحـــســـب »جـــــي أن  ــ ــمـ ــ الاخـــــيـــــرة، ودائـ
في  الإسرائيلي  السفير  تــحــدّث  أس«، 
المتحدة عن مؤشرات مقلقة  الــولايــات 
عـــلـــى دعـــــم صــيــنــي لإيـــــــــران، يــتــجــاوز 
نـــقـــل تــكــنــولــوجــيــا عــســكــريــة دفــاعــيــة 
المنطقة،  فــي  حــلــفــاءهــا  ليشمل  إلــيــهــا 
ــتــــال بـــنـــادق  ــــد جـــيـــش الاحــ حـــيـــث وجـ
لــلــدروع صينية في  وأسلحة مــضــادّة 
قطاع غزة، وصلت عبر قنوات تهريب 
إيــرانــيــة. كما إن واشنطن وضعت 15 
شركة صينية على قائمتها السوداء، 
لاتـــهـــامـــهـــا إيــــاهــــا بـــتـــوفـــيـــر مـــكـــوّنـــات 

الأقطاب. أما الصين، فتنظر إلى الأمر 
ــة؛ إذ أشـــار  ــاقـ بــعــن الاقـــتـــصـــاد والـــطـ
»مـــركـــز الــــدراســــات الــصــيــنــي لــشــؤون 
الإسرائيلي  الهجوم  أن  إلى  الخليج« 
على إيران أحدث فجوة في أمن الطاقة 
أسعار  ـــع 

َ
ورف بلغت %32،  الإقــلــيــمــي، 

لــلــبــرمــيــل.  دولارات   104 إلــــى  الــنــفــط 
وعليه، ترى بكين أن استقرار طهران 
لــيــس خـــيـــاراً ســـيـــاســـيّـــا، بـــل ضــــرورة 
بــنــيــويــة لاســتــمــرار مــشــروع »الــحــزام 
والــطــريــق«، وتــأمــن طــرق الطاقة إلى 

غرب الصين.
ـــ12  ــ ــــرب الـ ــانـــب تـــداعـــيـــات حـ ــى جـ ــ وإلــ
يوماً، جاء تفعيل الترويكا الأوروبية 
)فــرنــســا، ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا( »آلــيــة 
الــــــزنــــــاد«، ومـــــا تـــبـــع ذلـــــك مــــن عــــودة 
للعقوبات الأممية في أيلول الماضي، 
لـــيـــضـــع عــــاقــــات إيــــــــران مــــع الـــشـــرق 
أن روسيا  أمــام اختبار جــديــد؛ علماً 
والصين سارعتا إلى إدانــة الخطوة، 
صريح«  »انتهاك  بأنها  ووصفتاها 
عــــن مــجــلــس  الــــصــــادر  ــلـــقـــرار 2231  لـ
الــعــقــوبــات،  أثـــر  الأمــــن. وللتقليل مــن 
فتحت موسكو أمام بكين بوابة مالية 
عبر نظام »SPFS« )النسخة الروسية 

السبت  15  تشرين الثاني  2025  العدد  5644السبت  15  تشرين الثاني  2025  العدد  5644

ر مصالحها 
ّ
بكين تخشى من تضر

في حال سقوط الشرق الأوسط 

بكامله في القبضة الأميركية

لت 
ّ
بالنسبة إلى الكرملين، مث

 على انحسار 
ً

حرب حزيران، علامة

الهيمنة الأميركية

تل أبيب تخشى تزويد الصين أعداءها بأسلحة متطورة )من الويب(

م روسيا والصين دعماً مؤثراً لها في مواجهة الغرب )من الويب(
ّ

ع أن تقد
ّ

إيران تتوق

وليد شرارة

رأسهم  وعلى  المتحدة،  للولايات  الدوليين  المنافسين  ل« 
ّ
»تسل

روسيا والصين، إلى الشرق الأوســط، كان من بين التطورات 
التي أقلقت الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة في أثناء العقد 
الأخير. صحيح أنّ هذه الإدارات أعلنت جميعها أنّ التصدّي 
لصعود بكين هو أولويّتها الأولى للحفاظ على موقع واشنطن 
تدرك  أنها كانت  الدولي، غير  النظام  المهيمن على رأس هرم 
أيضاً أنّ تلك الهيمنة العالمية تستند إلى السيطرة الأميركية 
على الأقاليم ذات الأهمية الاستراتيجية، وبينها إقليمنا. ليس 
من المبالغة القول إنّ الحرب المسعورة الإسرائيلية - الأميركية 
- الغربية على الشعب الفلسطيني وعلى قوى المقاومة الدولتية 
ــداف، في  وغــيــر الــدولــتــيــة فــي الإقــلــيــم، ابتغت تحقيق عـــدّة أهــ
مقدّمها القضاء على جميع القوى المذكورة إن كان ذلك ممكناً، 
أو إضعافها إلى الحدّ الأقصى، ولكنها رمت أيضاً إلى إعادة 
ضح 

ّ
»الحلفاء التقليديين« إلى بيت الطاعة الأميركي، بعدما ات

ميلهم المتدرّج، ولكن المتزايد، إلى تنويع الشراكات مع الأطراف 
دت 

ّ
الدولية. بكلام آخر، »العصا الغليظة« الإسرائيلية، التي أك

هذه الحرب مرة أخرى ارتباطها العضوي والوجودي بالمركز 
فهم 

ّ
مَــن تصن ستخدم فقط ضــدّ 

ُ
ت لــم  الأمــيــركــي،  الإمبريالي 

واشنطن أعــداء، بل كذلك لتطويع »الأصــدقــاء«، وحملهم على 
المتعدّدة  تنامي علاقاتهم  الانصياع لإملاءاتها، وبينها وقف 
المجالات مع بكين وموسكو. ومن هنا، لن يكون من خيار أمام 
مواجهتها  في  المتحدة  الولايات  مع  الوقوف  إسرائيل، سوى 
سيترك  ما  وهــو  ين، 

َ
الدوليت ين 

َ
القوّت هاتين  مع  الاستراتيجية 

تداعيات على موقفهما من الكيان، وإن على المدَيين المتوسّط 
أو البعيد.

قرار روسيا والصين بالعودة إلى تأدية دور سياسي مباشر، 
وإن بدرجات متفاوتة، في الشرق الأوســط، ارتبط بسياقات 
جــيــوســيــاســيــة، سِــمــتــهــا الأبــــــرز اعـــتـــمـــاد الــــولايــــات المــتــحــدة 
في  احــتــوائــهــمــا  إلـــى  تسعى  حيالهما  عــدوانــيــة  استراتيجية 
منافسة.  دولية  كقوى  صعودهما  ووقــف  القريب،  جوارهما 

نسجت الدولتان، منذ عقود، علاقات اقتصادية وتجارية مع 
جميع دول الإقليم بلا استثناء، لكنهما امتنعتا لمدّة طويلة عن 
عدّه 

َ
ت إقليم  لعدم استفزاز واشنطن، في  تأدية دور سياسي 

للتعبير  وفقاً  لها،  حيوية«  قومية  مصالح  »منطقة  الأخــيــرة 
لكن  الأميركية.  الاستراتيجية  الرسمية  التقارير  فــي  الــرائــج 
خطاب الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن الاستدارة 
المــوجّــه ضــدّ الصين، والانقلاب  أواخــر 2012،  نحو آسيا في 
ل 

ّ
المــدبّــر مــن الــغــرب فــي أوكــرانــيــا فــي 2014، الــذي تــاه التدخ

الــروســي فــي الــقــرم وفــي شــرق هــذا البلد، هما تــطــوّران دفعا 
الولايات  مع  تعاملهما  في  مقاربة جديدة  باع 

ّ
ات إلــى  الدولتين 

المتحدة.
ــل الـــروســـي فــي ســوريــا ســنــة 2015، 

ّ
لا يــمــكــن فــصــل الــتــدخ

عــمّــا جـــرى قــبــل عـــام مــن ذلـــك الــتــاريــخ فــي أوكــرانــيــا. والأمـــر 
بمعارضتها  تجاهر  بــدأت  التي  الصين  على  ينسحب  نفسه 
للسياسة الأميركية العدوانية تجاه إيران وسوريا، ولم تتردّد 
بينهما،  العلاقات  لتطبيع  وإيــران  السعودية  بين  التوسّط  في 

القوّتان  ــوّج باتفاق بكين في 2023. وقد استفادت 
ُ
ت وهو ما 

الدوليتان فــي الــواقــع مــن وجــود طلب على دورهــمــا، مــن قبل 
أطراف محور المقاومة المناهض للسيطرة الأميركية، ومن قبل 

حلفاء الولايات المتحدة التقليديين أيضاً.
لقد أتى تعزيز العلاقات بين كل من روسيا والصين من جهة، 
وإيران من جهة أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، ردّاً على 
سياسات أميركية معادية تجاه الدول الثلاث، وإن بقيت هذه 
إلـــى مستوى  يــرقــى  لا  الآن بسقف  إلـــى  الــعــاقــات محكومة 
التحالف الاستراتيجي الذي يجمع الولايات المتحدة بحلفائها 
الإقليميين وفي طليعتهم إسرائيل. أمّا دول الإقليم الصديقة 
جهت إلى توثيق 

ّ
لواشنطن، كتركيا والسعودية ومصر، فقد ات

صلاتها ببكين وموسكو، نتيجة لقناعتها بالتراجع النسبي، 
ولكن المستمرّ، للنفوذ الأميركي على صعيد عالمي، ولأزمات 
الــثــقــة المــتــكــرّرة بينها وبـــن الأمــيــركــيــن مــنــذ أكــثــر مــن عقد، 
وأيضاً لرغبتها في تنويع الشراكات في علاقاتها الخارجية 
 متعاظماً 

ً
ل ميلا

ّ
قه ذلك من مكاسب، وهو ما بات يمث

ّ
لما يحق

»التحوط«  الدولية  العلاقات  بلغة  يسمى  الجنوب  بلدان  لــدى 
أنّ دول الإقليم  )Hedging(. ثمّ أتت الأزمة الأوكرانية لتظهر 
الانصياع  تــرفــض  الصهيوني،  الكيان  باستثناء  بمجملها، 
روسيا؛  على  بالعقوبات  ق 

ّ
يتعل ما  في  الأميركية  لــإمــاءات 

وأنها، عبر تمسّكها باتفاق »أوبك +« الذي حافظ على أسعار 
في  الاســتــمــرار  الــقــدرة على  أتــاحــت لموسكو  للنفط،  مرتفعة 
تمويل مجهودها الحربي. ومن البديهي أنّ مثل تلك التطوّرات 

تتناقض مع المصالح الاستراتيجية لواشنطن.
أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإنّ اعتبارات سياسية واقتصادية 
وتــكــنــولــوجــيــة تحكم عــاقــات روســيــا والــصــن مــعــهــا. كثيراً 
التاريخية  المــســؤولــن فــي روســيــا بالعلاقات  ــر بعض 

ّ
يــذك مــا 

وأوّلها  الصهيوني،  الكيان  بينها وبين  التي تجمع  والإنسانية 
وجود حوالي المليون من الناطقين بالروسية فيها. قد يكون هذا 
المعطى من بين الأسباب التي تحمل موسكو على الحرص على 
رِهانها 

َ
هذه العلاقات، لكن هناك معطيات أخرى تفسّر ذلك، ك

إلى  مــتــطــوّرة  لتكنولوجيا عسكرية  إســرائــيــل  نقل  عــدم  على 

اللوبي الصهيوني في الغرب،  الطرف الأوكراني، أو على قيام 
بحملات لصالحها لتخفيف العداء المسعور المستشري ضدّها 
في بلدانه. كما هناك أيضاً الصلات المالية الوطيدة بين بعض 

قطاعات النخب الاقتصادية الروسية والإسرائيلية.
على أنّ مثل هذه الرهانات ستخيب في حال احتدام الصراع 
في أوكرانيا بين روسيا والغرب، لأنّ إسرائيل لا تملك ترف 
المضيّ في سياسة النأي بالنفس حياله. كما أنّ ارتفاع حدّة 
ــــولايــــات المــتــحــدة ســيــضــطــر الــكــيــان  المــواجــهــة بـــن الــصــن وال
الاستثمارات  تحول  ولــن  الأكبر؛  راعيه  إلــى جانب  للتموضع 
الصينية في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الاسرائيلي، ولا 
حتى في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والحال هذه، 
دون التزام إسرائيل بالأجندة الاستراتيجية الأميركية. وعليه، 
فــإنّ محاولة الحفاظ على علاقات مميزة مع كيان بات أكثر 
ممّا كان عليه في أي مرحلة سابقة، محمية أميركية، باعتراف 
لين الصهاينة، ستبوء بالفشل حتماً، 

ّ
الكثير من الخبراء والمحل

ولو بعد حين.

طريق الرهان على إسرائيل مسدود

روسيا والصين ونحن: هكذا تتقاطع المصالح

ليس أمام إسرائيل 

سوى الوقوف 

مع واشنطن 

في مواجهتها 

الاستراتيجية مع بيكن 

وموسكو )من الويب(



ريم هاني

لا تــــــــــزال روســـــــيـــــــا، حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة، 
ــة«  ــوازنــ تـــحـــاول انــتــهــاج ســيــاســة »المــ
في العلاقات مع دول الشرق الأوسط 
ـــــان الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، لأســــبــــاب  ـــــيـ ـــــكـ والـ
متعدّدة، من بينها وجود قناعة لدى 
بأنه  الـــروس  السياسة  ــاع 

ّ
بعض صــن

بــالإمــكــان التعامل مــع إســرائــيــل على 
«، لا مجرّد 

ّ
أنها »لاعب إقليمي مستقل

»حليف« أو »تابع« للولايات المتحدة، 
 عـــن وجــــود »جـــالـــيـــة« يــهــوديــة 

ً
فــضــا

ضخمة ناطقة بالروسية، يقدّر عددها 
بمليون شخص، وتضمّ في صفوفها 
الأوليغارشيين،  مــن  كبيرة  مجموعة 
ـــخـــفـــى عـــاقـــاتـــهـــم بــعــالــم 

َ
ــــن لا ت ــذيـ ــ الـ

السياسة والمال في إسرائيل. ويضاف 
إلـــى مــا تـــقـــدّم، اســتــمــرار الــحــاجــة إلــى 
الحال  هو  كما  العسكري«  »التنسيق 
فــي ســـوريـــا، والــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
الطرفين،  بين  القائمة  والتكنولوجية 
طبقاً لما يبيّنه الخبير والباحث الأول 
فــي »مــركــز دراســـات الــشــرق الأوســـط« 
الوطني  بــريــمــاكــوف  »معهد  لـ الــتــابــع 
والعلاقات  العالمي  الاقتصاد  لبحوث 
نــــيــــكــــولاي   ،)IMEMO( الــــــدولــــــيــــــة« 

سوخوف، في حديثه إلى »الأخبار«.
بيد أن روسيا، التي تجد نفسها على 
 تماس في عدد من الصراعات في 

ّ
خط

الشرق الأوسط وأوروبــا، اصطدمت، 
في السنوات الماضية، بواقع أن فصل 
إسرائيل عن المنظومة الغربية، التي 
تــشــكّــل الأولــــى جــــزءاً عــضــويــا منها، 
وعــــن الـــنـــظـــام الــــدولــــي الـــقـــائـــم الـــذي 
تــــقــــول مـــوســـكـــو إنــــهــــا تـــســـعـــى إلـــى 
استبداله، غير ممكن عملياً، ما أدى، 
في غير محطة، إلــى خلق تصدّعات 

غير مسبوقة في العلاقات الروسية 
- الإسرائيلية، ولا سيما على ضوء 
ــزة، وإن كــانــت  ــ ــيـــا وغــ حـــربـــي أوكـــرانـ
ــرار، إلـــى  ــمــ ــتــ ــاســ ــا تـــســـعـــى، بــ ــ ــيـ ــ روسـ
ــرار. ويــعــدّ  ــ مــحــاولــة »احـــتـــواء« الأضــ

ــــات، إعــــان 
ّ
ــرز تـــلـــك المــــحــــط ــ ــــدى أبــ إحــ

 ،2022 عـــام  الـــروســـيـــة،  الـــعـــدل  وزارة 
 الــوكــالــة الــيــهــوديــة« في 

ّ
نيّتها »حـــل

روســــيــــا، ورفـــعـــهـــا دعــــــوى قــضــائــيــة 
القوانين  انتهاكها  بــذريــعــة  ضــدّهــا، 

الـــــروســـــيـــــة، عــــبــــر »جــــمــــع وتـــخـــزيـــن 
ونقل بيانات عن المواطنين الروس« 
جنباً  خصوصياتهم،  ينتهك  بشكل 
ــرة إلـــى  ــجـ ــهـ إلـــــى جـــنـــب »تـــشـــجـــيـــع الـ
التنفيذية  المديرة  وكانت  إسرائيل«. 
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سوريا

مقابلة

مـــواقـــف مناهضة  روســـيـــا والـــصـــن 
لمــشــاريــع قـــوانـــن قــدّمــتــهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــوقــف 
ـــن 

َ
ــحــــــرب فــــــي غـــــــــزة، مـــســـتـــخـــدمـــت الــــ

حــق الــنــقــض ضـــدّهـــا، بــاعــتــبــار أنها 
»مـــنـــحـــازة« إلــــى إســـرائـــيـــل، فـــي حين 
ــت مــوســكــو، فــي المــقــابــل، صيغة 

ّ
تــبــن

بديلة تشدّد على وقــف فــوري وغير 
مشروط لإطلاق النار، ووصول أكبر 

للمساعدات الإنسانية.
ومع تمسّك موسكو، تاريخياً، ببند 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، بــاعــتــبــاره  ــدولــ »الــ
»تـــســـويـــة الــقــضــيــة   الـــوحـــيـــد لــــ

ّ
الـــحـــل

الفلسطينية«، أثارت مواقف حكومة 
الحرب  بــدء  منذ  نتنياهو،  بنيامين 
على غزة، مخاوف المسؤولين الروس؛ 
ــــروف، فــي وقـــت سابق  إذ وصـــف لافـ
، الـــتـــصـــريـــحـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ً
ــا ــثــ مــ

حول عدم »وجــود مدنيين في غزة«، 
ــى أن غــالــبــيــة  »المـــخـــيـــفـــة«، لافـــتـــا إلــ بــــ
ــــى أن تــصــرفــات  الـــعـــالـــم »أشــــــــارت إلـ
ــانـــون  ــقـ ــــع الـ ــتــــعــــارض مـ إســــرائــــيــــل تــ
ــدولــــــي«، رغـــــم حــرصــه  الإنــــســــانــــي الــــ
ــــاب«  »الإرهـ ـــ ــ ــب وصــفــهــا بـ

ّ
عــلــى تــجــن

ــــادة  ــــورة مـــن صــــور الإبـ أو عـــدّهـــا صـ
الــجــمــاعــيــة الــتــي أجــمــع خــبــراء الأمــم 
المتحدة على نيّة ارتكابها. بناءً على 
ما تقدّم، يرى الخبير الروسي نفسه 
أنــه »بــعــد بــدء الــصــراع فــي أوكــرانــيــا 
وعمليات إسرائيل في غزة، أصبحت 
ــعـــاقـــات بـــن تـــل أبـــيـــب ومــوســكــو  الـ
عينه،  الوقت  في  وبراغماتية  بــاردة 
منخفضة،  الــســيــاســيــة  الــثــقــة  إن  إذ 
ــكـــن قــــنــــوات الاتـــــصـــــال مـــســـتـــمـــرة«.  لـ
وفيما يشير إلى أن »انتقاد إسرائيل 
بات  ي فلسطين وســوريــا 

َّ
بملف ربطاً 

جزءاً من الخطاب الروسي المناهض 
يـــحـــاول  الـــكـــرمـــلـــن  أن  إلا  لـــلـــغـــرب«، 
ــــول إلـــــى مـــرحـــلـــة »قــطــع  ــــوصـ عـــــدم الـ
ــان، ومــــوازنــــة  ــيــ ــكــ الــــعــــاقــــات« مــــع الــ
بالتوازي،  إيــران  العلاقات معه ومع 
ــان مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن لمــوســكــو  ــ وإن كـ
»تجاهل السياق العالمي« للتطورات، 
في إشارة إلى أن روسيا »غير قادرة 
عـــلـــى الـــفـــصـــل تـــمـــامـــا بــــن صــراعــهــا 
مــع الــغــرب وعــاقــتــهــا مــع إســرائــيــل، 
فــي وقــت تعدّ فيه الأخــيــرة جــزءاً من 
البلوك الغربي«، وتحديداً في ملفات 

من مثل أوكرانيا وإيران وسوريا.

ض الجنوب بالاستبيانات
ّ

إسرائيل ترو
ً

ابة
ّ

المساعدات بو

ع
ّ
 للاحتلال المقن

دمشق - الأخبار

 ،2024 الأول  كانون   8 في  النظام  منذ سقوط  في جنوب ســوريــا،  الميدانية  الوقائع  تكشف 
عن تغيّرات واضحة ومتسارعة في أنماط التدخل والسلوك العسكري والأمني الإسرائيلي؛ 
إذ لم يعُد هذا السلوك يكتفي بنمط الردع التقليدي الذي عملت إسرائيل على تكريسه بعد 
الــذي سيكون من شأنه تكريس الاحتلال غير  الثابت  التمركز  السقوط، بل تعدّاه إلى نمط 
المعلن. وفي حين تستكمل إسرائيل العمل في مشروع »صوفا 53«، الذي بدأ منذ عام 2022، 
وتعمل على توفير مسالك بريّة مرنة لإقامة نقاط التفتيش، وفرض واقع أمني جديد يوسّع 
إستراتيجيتها  أن  يبدو  تدريجياً،  الحدودي  المشهد  رسم  إعــادة  بهدف  العملياتي،  الهامش 
تجمع أيضاً ما بين الأدوات »الخشنة« وتلك »الناعمة«. وفي هذا الإطار، يعمل الاحتلال على 
بناء قاعدة بيانات اجتماعية بشكل مباشر، عبر حواجز التفتيش التي يقيمها جنوده في 
»الأخبار«،  عليها  معلومات حصلت  وبحسب  عبرها.  استبيانات  ذون 

ّ
وينف القنيطرة،  قرى 

تتضمن هذه الاستبيانات أسئلة ذات طابع اجتماعي عن عدد أفراد الأسرة، وحالتهم الصحية 
والمادية، وأعمالهم الحالية والسابقة، ومؤهلاتهم العلمية، واحتياجاتهم الأساسية والغذائية، 

جنباً إلى جنب مدى تأييدهم للسلطات الجديدة.
»الأخبار«، إن النشاط الإسرائيلي  ويقول أحد أهالي قرية العشا في ريف القنيطرة الجنوبي، لـ
 في جمع البيانات عن الأهالي، والتي لا تقتصر على معرفة الحاجات فقط، بل 

ً
ــة

ّ
يظهر »دق

تمتدّ إلى النفاذ إلى معلومات عن الأشخاص، وخصوصاً البالغين منهم«، مشيراً إلى أن قوات 
الاحتلال »صوّرت هويات البالغين باستخدام لوحات إلكترونية متطوّرة، وبرّرت عملها بأنه 
 الإيحاء بأنها لا تسعى 

ً
يهدف إلى إنشاء جداول إحصائية لتوزيع مساعدات عينية«، محاولة

إلى تكرار سيناريو قرية حضر، »التي تحصل على مساعدات نقدية تصل إلى 450 دولاراً 
الداخل  التمهيد لعمليات استقطاب وتجنيد في  شهرياً، ويتمّ فيها جمع استبيانات بهدف 
ز في المناطق التي باتت 

ّ
المحتل«. ويوضح المصدر نفسه أن »حركة جمع الاستبيانات تترك

ل حيّزاً مرناً لتحركات قوات الاحتلال، ولا سيما الحميدية والقحطانية ورسم الرواضي 
ّ
تشك

ورسم البيضاء ورسم أبو شبطة، بينما في مناطق أخرى، كبئر عجم والأصبح، يبدو الواقع 
منهم،  الاستبيانات  لجمع  تمهيداً  هــنــاك  الأهــالــي  »جـــذب«  الــعــدو  محاولة  رغــم  إذ  مختلفاً«؛ 
دون رفضهم القاطع الانجرار إلى 

ّ
خصوصاً عبر إغرائهم بتوزيع المساعدات، فإن هؤلاء يؤك

ه »لا يمكن أن نقبل بتطبيع وجود الاحتلال بيننا«.
ّ
هذا الفخّ، باعتبار أن

الثلاثاء، إلى  العدو عمدت،  »الأخبار«، أن قوات  لـ في السياق نفسه، كشفت مصادر خاصة، 
توزيع 50 ليتراً من المازوت للعائلة الواحدة في قرية الحميدية، علماً أن هذه الممارسات ليست 

الأولــــى مــن نــوعــهــا؛ إذ كــانــت إســرائــيــل قــد وزّعـــت 
المـــادة نفسها على عــدد مــن الــعــائــات فــي الشتاء 
، فــي الــوقــت 

ً
ــنــظــام، مــحــاولــة ــــذي أعــقــب ســقــوط ال ال

عــيــنــه، دفـــع المــجــتــمــع إلـــى الــتــطــبــيــع مــع المــســاعــدات 
الغذائية التي تجلبها كل 30 يوماً، وهي مدّة أقصر 
ـــ40 يــومــا الــتــي تــحــتــاجــهــا المـــســـاعـــدات الــتــي  ــ مـــن الـ
يقدّمها »الصليب الأحمر« للوصول إليهم. على أن 
ق 

ّ
تدف إلى خنق  أدّت  التي  الإسرائيلية،  الانتهاكات 

البضائع وتعطيل حركة الزراعة - المورد الأساسي 
لــلــعــيــش فـــي قــــرى جـــنـــوب ســـوريـــا حــتــى حــوض 
اليرموك -، والمقرونة بغياب أي استجابة واضحة 
والتقليل  التضخم  الجديدة لاحتواء  السلطات  من 
من الفوارق الاقتصادية، هي التي أسهمت، عملياً، 

في خلق تفاوت شاسع في قيمة المواد الغذائية، وتردٍّ في الواقع الاقتصادي، وسهّلت بالتالي 
»تفكيك المجتمع« في الجنوب، طبقاً لما يؤكده أحد  لـ لإسرائيل استغلال الاحتياجات المادية 

المصادر في حديث إلى »الأخبار«.
ويشير المــصــدر أيــضــا إلــى أن إســرائــيــل تسعى كــذلــك إلــى تعزيز الانــقــســامــات فــي الــداخــل 
، سماحها لبعض الأهالي الذين قدموا من قرية خضر الدرزية، 

ً
 عليه، مثلا

ّ
السوري؛ وهو ما دل

»نشاطها  تمويه  تحاول  أنها  كما  معهم.  وأخذها  الخشب  من محميّة جباثا  أشجار  بقطع 
المدني« عبر العمل العسكري، على غرار ما حدث في قرية عين القاضي الشهر الماضي، حيث 
 حركة الدبابات للفت النظر عن عملية التوزيع، قبل أن يرفض 

ً
 غذائية، مستغلة

ً
وزّعت سلالا

الأهالي السلال ويحرقوها، بحسب المصدر نفسه، الذي يردف أنه مع هذا، لا يخفي الأهالي 
ك 

ّ
 اقتصادياً يفك

ً
الغلاء وتباين الأسعار »إلى حالة دائمة تخلق تآكلا  يتحول 

ّ
أل آمالهم في 

البنية الاجتماعية، ويفاقم شعورهم بعدم الأمان«.

ر الهندي - الأميركي 
ّ

خ والمفك
ّ
المؤر

فيجاي براشاد

 والجزر«
ّ

ثلاث سنوات من »المد

روسيا – إسرائيل: البرود )غير( المكتوم

مية 
ّ

القوى التقد

ضعيفة وقاصرة عن 

ي »بهاراتيا جاناتا«
ّ

تحد

أصبحت العلاقات 

الإسرائيلية – الروسية 

»باردة« على ضوء حربي 

غزة وأوكرانيا

أسهمت الانتهاكات 

الإسرائيلية في تردي 

الأوضاع الاقتصادية 

جنوبي البلاد

موقفها في اتجاه التحالف الكامل مع 
التحوّل  إسرائيل؟ وكيف ينعكس هــذا 
عــلــى تــوجّــهــات ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 

اليوم؟
ارتبطت الهند بعلاقة قوية جداً مع فلسطين 
الــقــرن المــاضــي. وقــد تعمّقت  منذ ثلاثينيات 
صلاتها بالفلسطينيين بعد عــام 1964، مع 
تأسيس »منظمة التحرير الفلسطينية«. وكان 
فصيل ياسر عرفات داخل المنظمة – حركة 
»فـــتـــح« – هـــو الــــذي جـــاء إلـــى نــيــودلــهــي عــام 
إنــديــرا غاندي،  ــــوزراء،  ال 1969 وأقنع رئيسة 
وعــام  الــهــنــد.  فــي  بفتح مكتب  لهم  بالسماح 
»منظمة  بـ الهندية  الحكومة  اعترفت   ،1975
 شــرعــيــا ووحـــيـــداً للشعب 

ً
ــا

ّ
الــتــحــريــر« مــمــث

لــتــكــون أول دولــــة غــيــر عربية  الــفــلــســطــيــنــي، 
تتخذ موقفاً حاسماً كهذا. وفي عام 1980، 
رفعت الحكومة الهندية مستوى ذلك المكتب 

إلى سفارة.

¶ شــكّــلــت الــهــنــد، تــاريــخــيــا، أحـــد أبـــرز 
الداعمين للقضية الفلسطينية. ما هي 
الــعــوامــل الــســيــاســيــة والأيــديــولــوجــيــة 
ــادت إلـــى الــتــحــوّل الـــجـــذري في  الــتــي قــ

 Reliance Defence« لإسرائيل، بينما تعمل
 Rafael Advanced« شركة  مع   »Limited
Defence Systems« لصنع أنظمة صواريخ 
ــرات مُـــســـيّـــرة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي.  ــ ــائـ ــ وطـ
 Jain« تـــعـــمـــل شــــركــــة وإلــــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، 
Irrigation Systems Limited«، عبر شركة 
تزويد  على  الإسرائيلية،   »NaanDanJain«
وبناء أنظمة ريّ في المستوطنات الإسرائيلية 

ة.
ّ
غير القانونية في الضفة الغربية المحتل

ــظــهِــر أن 
ُ
ــــة وبــيــانــات ت

ّ
 مــا تــقــدّم أدل

ّ
ــر كـــل

ّ
يــوف

الرأسمالية  الطبقة  ونافذة من  قوية  قطاعات 
ــئـــة مـــبـــاشـــرة فــــي الإبـــــــادة  ــتـــواطـ الـــهـــنـــديـــة، مـ

الجماعية.

¶ أثـــــار المـــوقـــف الـــهـــنـــدي مـــن الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على غزة جــدلًا في الداخل 
الــهــنــدي، تـــرافـــق مـــع تــحــركــات شعبية 
رافــضــة لــهــذا المــوقــف. هــل ثــمّــة انقسام 
ــتــبَــع 

ُ
ســيــاســي بــالــفــعــل حــــول الــنــهــج الم

حيال إسرائيل؟ وهل توجد قوى أو كتل 
حدِث توازناً أو تغييراً 

ُ
وازنة يمكن أن ت

في الاتجاه الرسمي؟

استيراد  فــي  الهند  بـــدأت  لــذلــك،  السوفياتي. 
نتِج في الأساس 

ُ
أسلحة من إسرائيل، التي ت

مع  مشتركة  مــشــاريــع  فــي  أميركية  أسلحة 
شــركــات أمــيــركــيــة. هـــذا هــو الــســبــب فــي نمو 
تجارة الأسلحة، ومن هناك توسّعت التجارة 

في مجالات أخرى.
تقارير  الماضيين، ظهرت  العامين  مــدى  على 
ــول اســـتـــمـــرار الــعــاقــة  إخـــبـــاريـــة مــتــفــرّقــة حــ
ــيــــل. نــشــرت  ــهــنــد وإســــرائــ الــعــســكــريــة بـــن ال
»قــنــاة الــجــزيــرة« تقارير اســتــنــاداً إلــى وثائق 
لع عليها صحافيوها حول آخر شحنات 

ّ
اط

ــة. ولـــكـــن إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، لـــم تكن  ــلـــحـ الأسـ
هناك أي دراســة كبرى حول التواطؤ الهندي 
ــلـــول 2025،  فـــي الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة. وفــــي أيـ
فة 

ّ
للمؤل المالية« تقريراً  ساءلة 

ُ
الم نشر »مركز 

والــبــاحــثــة هــاجــيــرا بــوتــيــغــا، بــعــنــوان »الــربــح 
في  الهندية  الاستثمارات  الجماعية:  والإبـــادة 
ــيـــل«، الــــذي أظــهــر بــالــتــفــصــيــل تــواطــؤ  إســـرائـ
في  وشركاتها  الهندية  المليارديرية  الطبقة 

الإبادة الجماعية.
 Adani-Elbit Advanced« تنتج شركة ،

ً
مثلا

»هــيــرمــس  طـــائـــرة   »Systems India, Ltd
ــخــدمــت فــي غــزة. 

ُ
ـــســـيّـــرة، الــتــي اســت

ُ
900« الم

وتمتلك »أداني للموانئ« ميناء حيفا، وبالتالي 
فهي مالكة منشأة للبحرية الإسرائيلية ترسو 
فيها غواصات إسرائيل. أمّــا »مجموعة تاتا 
للاستشارات« فتعمل على نظام »نيمبوس« 
الذي يتيح المراقبة والاستهداف للفلسطينيين 
 Tata Consultancy« بــاعــت  كما  ــزة.  غـ فــي 
 ،»Land Rover« لإسرائيل مركبات »Group
مركبة  إلــى  الإسرائيلي  الجيش  حوّلها  التي 
درّعة التي يستخدمها في 

ُ
»MDT David« الم

الدوريات في الضفة الغربية وغزّة.
 Reliance Jio Infocomm« شـــركـــة  أمّـــــا 
أمــبــانــي،  مــوكــيــش  يملكها  الــتــي   »Limited
فــتــعــمــل بــشــكــل وثـــيـــق مـــع شـــركـــات رقــمــيــة 
ــبــنــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة  إســرائــيــلــيــة ل

يعمل الاحتلال على بناء قاعدة بيانات اجتماعية بشكل مباشر، عبر حواجز التفتيش )أ ف ب(

عات غير مسبوقة في العلاقات الروسية - الإسرائيلية )من الويب(
ّ

تصد

لت ذروة تضامن دول 
ّ
في تلك الحقبة، التي مث

العالم الثالث، شاركت الهند في رعاية قرارات 
المــتــحــدة، تسمح  الــعــامــة لــأمــم  فــي الجمعية 
المــداولات  في  بالمشاركة  التحرير«  »منظمة  لـ
المــتــحــدة )1974(،  الأمــــم  فــي  حـــول فلسطين 
 مــــن أشـــكـــال 

ً
ــكـــا واعـــتـــبـــار الــصــهــيــونــيــة شـ

المــوقــف  بــــدا ذلــــك  الــعــنــصــريــة )1975(. وقــــد 
للاستعمار،  الهند  بمناهضة  تماماً  مرتبطاً 
لكنه بدأ يتداعى مع مواجهتها أزمــات ديون 

خطيرة في ثمانينيات القرن الماضي.
ر في 

ّ
وفي أوائل التسعينيات، حين بدأت تفك

تــوجــيــه ســيــاســتــهــا، خــصــوصــا بعد  كيفية 
ــاد الــســوفــيــاتــي، ودخــولــهــا في  ــحـ ــك الاتـ

ّ
تــفــك

برنامج قروض من »صندوق النقد الدولي«، 
كان الجواب الواضح هو السعي لبناء علاقة 
جـــديـــدة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. وآنـــــــذاك، قــال 
لنظرائهم  بصراحة  الأميركيون  المسؤولون 
الهنود، إن »الطريق إلى واشنطن يجب أن يمرّ 
عبر تل أبيب«، وهــو ما قيل لي بوضوح من 

قِبل مسؤولين في دلهي بعد سنوات قليلة.
على أن الخطوة الأولــى، في إطار التقارب مع 
ــخــذهــا »حـــزب المــؤتــمــر الهندي« 

ّ
واشــنــطــن، ات

)INC( ذو التوجّه الوسطي - اليميني، وذلك 
بــدوافــع بــراغــمــاتــيــة. وفـــي عـــام 1996، وصل 
اليميني   )BJP( جــانــاتــا«  بــهــاراتــيــا  »حــــزب 
بعدة  ذلــك  وبعد  لفترة قصيرة،  السلطة  إلــى 
ســـنـــوات، قـــام الـــحـــزب بــتــعــزيــز الــعــاقــات مع 
إسرائيل. وكان هذا بدافع أكثر »برنامجيّة«، 
المؤسسة  »بهاراتيا جاناتا« يشترك مع  لأن 

معادٍ  عــام  توجّه  في  الإسرائيلية  السياسية 
للمسلمين، وفي رؤية مؤيّدة للولايات المتحدة 
تجاه العالم. وبالتالي، منذ أوائل التسعينيات، 
بنى التيار الوسطي - اليميني والتيار اليميني 
لأسباب  الإسرائيليين  مع  علاقات  الهند  في 
بــراغــمــاتــيــة وبـــرنـــامـــجـــيّـــة، وهــــو مـــا لا يـــزال 
ينعكس على التوجهات الخارجية حتى اليوم.

ــري  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ الــــــــتــــــــعــــــــاون  يـــــشـــــهـــــد   ¶
وإسرائيل  الهند  بــن  والاستخباراتي 
توسّعاً لافــتــا، يشمل مــجــالات متقدّمة 
في تقنيات المراقبة والأمــن السيبراني 
والــزراعــة والمـــدن الذكية. كيف تقيّمون 
له بالنسبة 

ّ
هــذا المــســار، ومــا الـــذي يمث

إلى كلا الطرفين؟
اختبرت الهند الأسلحة النووية للمرة الثانية 
فـــي عــــام 1998، وهــــو مـــا دفــــع الــكــونــغــرس 
الأميركي إلى فرض حظر على تسليم أنواع 
معيّنة مــن الأســلــحــة إلــيــهــا. كــانــت الــهــنــد قد 
بدأت تعتمد على الأسلحة الأميركية لأنها لم 
ن من الحصول على الأسلحة الروسية 

ّ
تتمك

– الــتــي اشــتــرتــهــا ســابــقــا –، بــفــعــل مــا لحق 
من  الــروســيــة  العسكرية  الــصــنــاعــات  بقطاع 
ك الاتحاد 

ّ
أضرار خلال العقد الذي أعقب تفك

لــلــوكــالــة، أمــيــرة أخــرونــوفــيــتــش، قد 
اعــتــبــرت، فــي وقـــت ســابــق، أن »أزمـــة 
ــيـــن هي  الــاجــئــن الــيــهــود الأوكـــرانـ
الهولوكوست«، في حين  الأكبر منذ 
عكست المـــواقـــف الــروســيــة، وقــتــذاك، 
غضب موسكو من الدعم الإسرائيلي 
لي الوكالة 

ّ
لكييف. ورغم ممطالة ممث

فــي الــدعــوى المــرفــوعــة ضــدّهــا، يؤكد 
ــمّ بــالــفــعــل تــقــيــيــد  ــ ــه »تــ ــ ســــوخــــوف أنـ
إداريـــا في روسيا منذ عام  نشاطها 
2022«، ما جعلها تعمل تحت ضغط 
ــــدود »بـــعـــدمـــا  ــــحـ ــنــــشــــاط مـ كـــبـــيـــر وبــ
ــلــــطــــات الـــقـــضـــايـــا  ــتــــخــــدمــــت الــــســ اســ
الــقــانــونــيــة لإرســــال إشــــارة سياسية 
إلــى إســرائــيــل«. ويَــعــدّ المــصــدر نفسه 
قدّم مؤشراً على وجود »تشققات 

َ
ما ت

في العلاقات، وإن كان لا يعني قطعاً 
 لها«.

ً
كاملا

ــة الـــوكـــالـــة، كــانــت  ــــدلاع أزمــ وقــبــيــل انـ
الـــعـــاقـــات الإســرائــيــلــيــة - الــروســيــة 
عــلــى خلفية  تـــوتـــرات عميقة  تــشــهــد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيـــــــــــــر الـ
الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء 
الأول  فــي  إيطالية  إعلامية  مــع جهة 
مــن أيـــار مــن عـــام 2022، حــن اعتبر 
»أدولف هتلر دماً نازياً أيضاً«،  لـ أن 
إلـــى أن كـــون فولوديمير  ــارة  فــي إشــ
ينفي »وجــود  زيلينسكي يهودياً لا 
آنــذاك،  عناصر نازية في أوكــرانــيــا«. 
ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي،  ــ دان وزيـ
ــات،  ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ يــــائــــيــــر لابــــــيــــــد، تــــلــــك الـ
غتفر«، 

ُ
ووصفها بأنها »شنيعة ولا ت

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــــــــادت  فـــيـــمـــا 
ـــروف  الـــروســـيـــة نـــشـــر تــعــلــيــقــات لافــ
الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  على 
الحرب  من  وبعيداً  صحتها.   

ً
مؤكدة

ت كل من 
ّ
الروسية، تبن الأوكرانية – 

لم  الهندية  الحكومة  أن  للاهتمام  المثير  مــن 
الصريح لإسرائيل  دعمها  تعلن  أن  تستطع 
ــادة الــجــمــاعــيــة. ويــرتــبــط ذلــك  ــ خـــال هـــذه الإبـ
ــط الــهــنــد الــقــديــمــة والمــهــمّــة مع  ــروابـ جــزئــيــا بـ
الـــــدول الــعــربــيــة )الـــتـــي تــشــتــري مــنــهــا الهند 
الــنــفــط(، وجــزئــيــا بــالمــعــارضــة الــداخــلــيــة في 
الـــهـــنـــد، وجـــزئـــيـــا بـــالمـــوقـــف المـــشـــتـــرك داخــــل 
ــل »بـــريـــكـــس«، وجــزئــيــا أيــضــا ببشاعة 

ّ
تــكــت

الإبــــادة الــجــمــاعــيــة. وقـــد حــافــظــت الــهــنــد على 
الــدولــتــن،   

ّ
الــقــائــل بأنها تــؤمــن بــحــل موقفها 

واستخدمت هذا الموقف للدفع بأن إسرائيل 
ة. 

ّ
 تضمّ الأراضي الفلسطينية المحتل

ّ
يجب أل

ت موقفاً تقدّمياً، 
ّ
وهــذا لا يعني أن الهند تبن

بل يعني ببساطة أن الحكومة لم تستطع أن 
كــامــل. ومــع  نتنياهو بشكل  وتــدعــم  تــخــرج 
ذلك، فقد أدّى موقفها الهزيل إلى ولادة تحدٍّ 
جــدّي داخلها من قِبل اليسار وقــوى أخرى 
وقفت إلى جانب الفلسطينيين، وهو ما خلق 
انقساماً، لكن من دون أيّ تداعيات انتخابية 
)الــذي  جاناتا«  »بهاراتيا  حــزب  على  سلبية 
يــقــود الائــتــاف الــحــاكــم فــي الــبــاد، ويُــعــرف 

بأيديولوجيته القومية الهندوسية اليمينية(.

ــل الــســيــاســيــة  ــوامــ ــعــ ــم، مــــا الــ ــكــ ــرأيــ ¶ بــ
أو  عمّق 

ُ
ت أن  يمكن  التي  والاجتماعية 

ــعــيــد رســـم مــســار الــعــاقــات الــهــنــديــة ـ 
ُ
ت

الإسرائيلية في السنوات المقبلة؟
ع به حزب »بهاراتيا 

ّ
يشير النفوذ الــذي يتمت

الهند،  في  الانتخابية  السياسة  في  جاناتا« 
ــي تــوجّــه 

ّ
ــى أنّ الـــبـــاد ســتــســتــمــر فـــي تــبــن ــ إل

المبيّنة  وللأسباب   – لكنها  لإسرائيل،  مؤيّد 
أعلاه – لن تكون قادرة على احتضان الإبادة 
الجماعية الإسرائيلية بشكل كامل. لن يتغيّر 
هـــذا الــوضــع فــي الــوقــت الــقــريــب، لأن اليسار 
انتخابياً، وبالتالي  التقدمية ضعيفة  والقوى 
ــادرة فعلياً عــلــى تــهــديــد سيطرة  هــي غــيــر قــ

»بهاراتيا جاناتا« على السلطة. الـ
وكانت عدة منظمات شعبية كبرى في الهند 
المقاطعة وسحب  »حركة  لـ دعمها  أعلنت  قد 
 -  )BDS( العقوبات«  وفـــرض  الاســتــثــمــارات 
إسرائيل  فعّالية ضــد  الحملات  أكثر  إحــدى 
في السنوات الأخيرة -، بما في ذلك »جمعية 
التي تضمّ ستة  الهند«  فــي عموم  المــزارعــن 
و»اتــحــاد  )عـــام 2017(،  مليون عضو  عشر 
طــــاب الـــهـــنـــد« الـــــذي يــضــم خــمــســة مــايــن 
عضو )عام 2018(، ويشمل قطاعاً كبيراً من 
السكان المسلمين البالغ عددهم 120 مليوناً، 
والذين يرون ما يعانيه الفلسطينيون اعتداءً 
ــواء كـــان هــذا  ــ عــلــى المــســلــمــن كمسلمين )سـ
دوراً  المسلمون  ويلعب  لا(.  أم  دقيقاً  التقييم 
أيــضــا فــي بــعــض الـــولايـــات الأســاســيــة، رغــم 
عدم وجود أي دليل على أن التصويت الكتلي 
البرلمان  ر في شكل 

ّ
أن يؤث للمسلمين يمكن 

الهندي.

¶ إلى أيّ حدّ أسهمت الولايات المتحدة 
ــالــــف بــــــن الـــهـــنـــد  ــحــ ــتــ ــخ الــ ــيــ ــرســ فــــــي تــ
في  استراتيجيتها  ضمن  وإســرائــيــل، 
الــهــادئ«، ومساعيها  المحيط   - »الهند 

لاحتواء الصين؟
ــــواقــــع، فــشــل المــســعــى الأمـــيـــركـــي لــعــدم  فـــي ال
الدخول في حرب باردة مع الصين وروسيا، 
في توليد مجموعة مواقف موثوقة من جانب 
ف عن شراء 

ّ
التوق الهند  فقد رفضت  الهند. 

بحتة،  اقتصادية  النفط من روسيا لأسباب 
ن مــن منع رســـوم ترامب 

ّ
لــم تتمك وبــالــتــالــي 

لــم تكن نشطة جــداً في  الجمركية. كما أنها 
اســتــراتــيــجــيــة »المــحــيــطــنْ الــهــنــدي والـــهـــادئ« 
الــهــادفــة إلــى عــزل الــصــن واحــتــوائــهــا، إذ زار 
مودي الصين للمرة الأولى منذ ما يقرب من 
أيّ تأثير على  عقد. أشـــكّ فــي أن لهذا الأمـــر 

العلاقات بين الهند وإسرائيل في هذا الوقت.

الحرب المحتملة

على ضوء ما تقدّم، وفي خضمّ تصاعد 
الــتــحــذيــرات مـــن إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف 
ــيــــل لـــحـــروبـــهـــا عـــلـــى مــخــتــلــف  إســــرائــ
الجبهات، بما في ذلك مع إيران، يرى 
مــراقــبــون، مــن بينهم ســـوخـــوف، أنــه 
»مــــن غــيــر المـــرجـــح أن تـــدخـــل روســيــا 
ــبــــاشــــرة،  فـــــي مــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة مــ
بــــل ســتــعــتــمــد عـــلـــى الــديــبــلــومــاســيــة 
وتــهــدئــة الــتــصــعــيــد عــبــر الــوســاطــة«، 

فـــي وقــــت تـــحـــاول فــيــه الــحــفــاظ على 
قــنــوات الاتــصــال مــع جميع الأطـــراف، 
إيـــران وســوريــا وإسرائيل  بمن فيهم 
ــه«. وعـــلـــيـــه، وفـــــي حـــال  ــ ــلـ ــ و»حــــــــزب الـ
ــق الــســيــنــاريــو المـــشـــار إلـــيـــه، من 

ّ
تــحــق

ز مــوســكــو الــجــهــود 
ّ
المــــرجّــــح أن تـــعـــز

الــديــبــلــومــاســيــة عــبــر الأمـــــم المــتــحــدة 
والأطر الإقليمية، بما فيها »أستانا«، 
بــهــدف »مــنــع تــــورط ســـوريـــا وإيــــران 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ فـــــي حـــــــرب كـــــبـــــرى، والـ
ب 

ّ
وتجن الإقليمية«،  روسيا  مصالح 

ــرة مــــع إســـرائـــيـــل.  ــاشــ ــبــ ــة المــ ــهــ المــــواجــ
ــي قــد  ــتــ ــــن أبــــــــرز الــــعــــوامــــل الــ ومــــــن بـ
ــا فــــي أي  ــيــ ــــل روســ

ّ
تـــحـــول دون تــــدخ

حــرب محتملة، كــون معظم مــواردهــا 
مــركّــزة حــالــيــا فــي أوكــرانــيــا، وهـــو ما 
ــان قـــد دفــعــهــا، بــالــفــعــل، إلــــى الــحــدّ  كــ
مــن صــادراتــهــا للأسلحة مــنــذ بــدايــة 
الــحــرب. وبالحديث عــن إيـــران، تشير 
عـــدد مـــن الــتــحــلــيــات إلـــى أن الــحــرب 
العلاقة  في أوكرانيا »غيّرت« طبيعة 
بـــن روســـيـــا وإيـــــــران بــشــكــل جــــذري، 
وزادتها صلابة، خصوصاً مع تقديم 
طهران دعماً عسكرياً ومالياً لموسكو، 

بينهما  مشتركة  »مصلحة  ووجــــود 
في تحدّي النظام العالمي الذي تقوده 
ــنـــطـــن، والـــســـعـــي إلــــى تــغــيــيــره«،  واشـ
المتحدة  للولايات  ينبغي  لا  مــا  وهــو 
المستقبل.  فــي  فيه  تغييراً  ــع 

ّ
تــتــوق أن 

ورغم أن التعاون الروسي – الإيراني 
والاقتصادية  الدفاعية  المــجــالات  فــي 
والــــســــيــــاســــيــــة، لا يـــعـــكـــس »تـــطـــابـــقـــا 
« فـــي المــصــالــح، خــصــوصــا مع 

ً
كـــامـــا

إلــى نتائج مختلفة،   طــرف 
ّ

كــل سعي 
ه لم يعد بالإمكان »الفصل« بين 

ّ
إلا أن

الدولتين.

ل الشعبي
ّ

التحو

ــا الــصــيــف  ــ ــيـ ــ خــــــال زيـــــــــارة إلــــــى روسـ
البارزين  الخبراء  أحــد  أبــدى  الماضي، 
ــار« فــرصــة  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــن أتـــيـــحـــت لـ ــذيــ الــ
إجــــــــراء نــــقــــاش مــــعــــه، اســـتـــغـــرابـــه مــن 
المــــمــــارســــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي قــطــاع 
 عمّا ترنو إليه إسرائيل 

ً
غزة، متسائلا

بأن  الـــردّ عليه  فكان  هــنــاك،  بالضبط 
ل في احتلال قطاع 

ّ
هدف الكيان يتمث

ة 
ّ
للخط وفــقــا  سكانها،  وتهجير  غــزة 

ــة لــســائــر الأراضـــــي  نــفــســهــا المـــرســـومـ
إنه  الخبير  قــال  آنــــذاك،  الفلسطينية. 
لـــو ســمــع مــثــل هــــذا »الــتــحــلــيــل« قبل 
»مجانين«،  بــه  القائلين   

ّ
لظن سنتين، 

 إلى 
ً
أمّــا الــيــوم، فهو أصبح أكثر ميلا

بــــه. وعـــلـــى أيّ حـــــال، ليس  ــاع  ــنـ ــتـ الاقـ
الــذي  التغيير  يستثني   

ّ
أل مستغرَباً 

طرأ على الرأي العام في أنحاء العالم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــوحـــشـــيـــة  إزاء  كـــافـــة 
الــخــبــراء والمــواطــنــن الــــروس. إذ ورد 
فــي تقرير نــشــره مــركــز »لــيــفــادا« غير 
الـــحـــكـــومـــي الــــــروســــــي، والــــــرائــــــد فــي 
مــجــال اســتــطــاعــات الــــرأي والأبــحــاث 
الاجتماعية، بعد سنة من بدء الحرب، 
يعتقدون   )%59( الــــروس  غــالــبــيــة  أن 
أعــمــالــهــا  تـــمـــادت، وأن  أن »إســـرائـــيـــل 
رة«. وأشار التقرير  العسكرية غير مبرَّ
الــــروس )51%( أصبح  إلـــى أن نــصــف 
لــديــهــم مــوقــف ســيّــئ تــجــاه إســرائــيــل، 
بـــزيـــادة نــســبــتــهــا 34% مــقــارنــة بــعــام 
2018، فيما ترتفع النسبة المشار إليها 
ــاط الــســكــان الــذيــن  إلـــى 60% فــي أوســ
تفوق أعمارهم الـ55 سنة. في المقابل، 
لديهم  إن  المــشــاركــن  مـــن  يــقــول %27 
موقفاً إيجابياً من الكيان، بانخفاض 

نسبته 32%، مقارنة بعام 2018.

● اليمين الهندي بنى علاقات 

إسرائيل ة مع 
ّ

براغماتية وبرنامجي

الهندية  الرأسمالية  الطبقة   ●

متواطئة مع الإبادة الجماعية

على الغلاف

أجرتها  لينا بعلبكي

تحت ضغط التحوّلات العميقة في آسيا، وصعود يمين قومي 
يعيد رسم صورة الهند، تتصدّر علاقة نيودلهي بتل أبيب 

واجهة النقاش في العالميْ العربي والآسيوي. فمن بلد حَمَل 
لعقود راية الدفاع عن فلسطين، إلى شريك وثيق في الصناعات 

العسكرية الإسرائيلية، تبدو الهند اليوم نموذجاً لانتقال 
استراتيجي لا يمكن قراءته بمعزل عن سياسات الولايات 

المتحدة، وصعود حزب »بهاراتيا جاناتا« - الذي ينتمي إليه 
رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي -، والتشابك بين رأس 

المال الهندي والمنظومة الأمنية الإسرائيلية. في هذا الحوار مع 
ر الماركسي  - 

ّ
د المؤرّخ الهندي - الأميركي والمفك

ّ
»الأخبار«، يفن

اللينيني، مدير »معهد الأمميات الثلاث« للبحوث الاجتماعية 
فيجاي براشاد، جذور هذا التحوّل وتداعياته.
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4+2+6+8+1 = خلاف الجوع ■ 3+7+5+11+7 = إسم لشهر تموز ■ 9+10 = خبز يابس

8 9 3 7 6 1 2 4 5
5 2 6 4 3 8 7 9 1
7 4 1 5 2 9 8 6 3
2 5 7 1 8 4 6 3 9
3 8 9 2 5 6 4 1 7
1 6 4 9 7 3 5 8 2
4 1 5 8 9 2 3 7 6
9 3 2 6 4 7 1 5 8
6 7 8 3 1 5 9 2 4

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  255

 

84 ٪  X  = 70 

٪  X  X   

 X  +  = 31 

X  –  ٪   

 X  X 2 = 18 

=  =  =   

84  39  25   

 

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 5  الحنطة
4 – 14  ملاكم اميركي راحل من أشهرهم على الاطلاق

13 – 21  لاعب كرة سلة لبناني محترف سابق
20 – 31  كتاب مشهور لإبن سيرين

29 – 37  النشيد الوطني للجمهورية الفرنسية
37 – 43  أغنية للفنانة اللبنانية الراحلة صباح

42 – 55  عاشر السلاطين العثمانيين بلغت الدولة في 
عهده أقصى اتساع

54 – 59  ولاية اميركية عاصمتها كارسون سيتي
58 – 63  مدينة اوسترالية عاصمة الإقليم الشمالي

63 – 76  احدى مسرحيات الأخوين رحباني
76 – 85  أغنية للسيدة أم كلثوم

84 – 89  مدينة مصرية
89 – 93  عاصمة ايران

93 – 96  زخارف محفورة على حجر أو خشب أو معدن
96 – 99  خلاف غربي

98 – 101  لقب حاكم عظيم عند ملوك الرومان
100 – 104  بلدة لبنانية في قضاء صور

104 – 110  من مؤلفات الأديب اللبناني الراحل توفيق 
يوسف عواد 

ســان لــو – لوتشيانو بــافــاروتــي – تيس الجبل – 
بليبل – بلهارسيا – يا نــاس الدني دولاب – ابو 
الــطــيــب المــتــنــبــي – بــيــاروســيــا – يــافــع – عــرفــات 
حجازي – زيــاد برجي – جيلا – المغرب – ربّــاع – 
اعصار – ارميتاج – جورج بوش – وشاية            
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حل شبكة العنكبوت السابقة

   

 29  30 م 31  32  33  34  35  36 ز  37 38  1

                    ا
 28  61  62 ن 63  64  65  66  67 68  39  2

                ة    ل
 27  60  85  86  87  88 ط 89 90  69  40  3

                    ق 
 26  59  84  101  102 ف  103 104  91  70  41  4

                    م
5  42  71  92  105  110 109  100  83  58  25 

     ز                ح 
6  43  72  93  106   108  99  82  57  24 

 ر          ذ 107       ل  
7  44  73  94       98  81  56  23 

         97 ش 96  95       
8  45  74           80  55  22 

   ي    79  78  77 ح  76  75     
9  46               54  21 

     53  52  51 ق  50  49  48  47   
10                   20 
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 ة ل  ت ا د ي  ر  ا غ ز 
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كلمة السر من 7 حروف:  صوت الطبل
اللغط – از – تهليل – جلبة – حشرجة – حفيف – خرير – خفق – دبيب – دوي – رعد – زغاريد – صرير – 

صيحة – صخب – صدى – صوت – ضجيج – ضحك – عويل – فرقعة – نبض – نقر – هتف – هدر  

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   انستغرام

1- فــنــان لــبــنــانــي مــن أغــانــيــه » طل 
الــجــيــش « – 2- مــقــيــاس بـــحـــري – 
مدينة إيطالية في صقليّة – 3- كل 
مـــن آمــــن بــنــبــيّ وتــبــعــه فـــي حــيــاتــه 
ــوّت الـــرصـــاص  ــ وبـــعـــد مــمــاتــه – صـ
ــه مــطــيّــب  ــاويــ ــأ – مـــن الأفــ ــ – 4- أومـ
للأطعمة – طلع النجم – 5- مدينة 
في بلجيكا بضاحية أنڤرس – من 
أقدم مدن فلسطين التاريخية – 6- 
خصب – بطل أسطوري فينيقي – 
7- أقـــام فــي المــكــان – طعم الحنظل 
– آلة موسيقية – 8- ريقي – بصق 
مــن   -10  – أوروبــــــــي  مــــواطــــن   -9  –

الأحجار الكريمة – ماركة سيارات

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  روبرت كينيدي

 

5 X 7 ٪ 35 = 1 

X  X  X   

18 + 8 ٪ 2 = 13 

٪  ٪  –   

6 X 4 X 4 = 96 

=  =  =   

15  14  66   
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ش عروض الشرع: لا تراجع عن »المنطقة  العازلة«
ّ
إسرائيل تطن

 
ّ
اشترط نتنياهو للمضي

قدماً نزع السلاح من 

جنوب غرب سوريا، 

وتوفير الحماية 

الدائمة للدروز

بإقامة  قة 
ّ
المتعل الــســابــقــة،  بــشــروطــه 

منطقة منزوعة السلاح في الجنوب 
ــــدروز«، مــبــرّراً  الــســوري، و«حــمــايــة الـ
ذلك بـ«عدم ثقته« بالشرع، الذي قال 
إن تقييمه يكون بناءً على ما يقدّمه 
تريده.  لِــا  امتثاله  ومــدى  لإسرائيل، 
وفــي لــقــاء مــع الإعــامــيــة الأسترالية 
ــن مـــــــــولان، ضـــمـــن بــرنــامــجــهــا  ــ ــريـ ــ إيـ

عامر علي

استبق رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
ــارة  ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، نـــتـــائـــج زيـ
ــة  ــلــ ــي المــــرحــ ــ ــ الـــــرئـــــيـــــس الــــــــســــــــوري فـ
الانتقالية، أحمد الشرع، إلى الولايات 
المــتــحــدة ولــقــائــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
كه  دونالد ترامب، بالإعلان عن تمسُّ

تــعــمــل عـــلـــى »إعــــــــادة بـــنـــاء ســـوريـــا، 
ــفـــاق مــحــتــمــل مع  ونــنــظــر إلــــى أيّ اتـ
إسرائيل في هذا الإطــار«. واعتبر أن 
مصلحتها  أن  إدراك  إسرائيل  »‏على 

ل في سوريا«.
ّ

تقتضي عدم التدخ
وعلى ما يبدو، تستند التصريحات 
الــســوريــة المــتــواتــرة، ومــا تشمله من 
مــوقــف مــنــفــتــح حــيــال تــوقــيــع اتــفــاق 
أمني مع إسرائيل، بمعزل عن شروط 
ــلــة فــي إقــامــة منطقة 

ّ
الأخـــيـــرة المــتــمــث

نحو  طريق  وفتح  الــســاح،  منزوعة 
السويداء التي باتت تحت حكم إدارة 
ذاتــيــة درزيـــة، إلــى الــحَــراك الأميركي 
في  ستجدّ 

ُ
الم والسياسي  العسكري 

المــلــف الـــســـوري، خــصــوصــا مــنــه بــدء 
ــتـــحـــدة تــجــهــيــز قـــاعـــدة  ــات المـ الـــــولايـــ
عسكرية جوّية لها على تخوم دمشق 
الجنوبية، لتلعب دور الضامن لأمن 
إســرائــيــل، مــن خــال مــراقــبــة الاتــفــاق 
ـــزمـــع تــوقــيــعــه قــبــل نــهــايــة 

ُ
الأمـــنـــي الم

العام الجاري. وفيما تبدي واشنطن 
اســـتـــعـــجـــالًا لــتــوقــيــع الاتــــفــــاق، فهي 
تسعى أيضاً إلى تحقيق اختراق في 
 دمج 

ّ
ملفات أخـــرى، مــن بينها مــلــف

»قــــســــد«، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا أصــبــح 
التحالف  فــي  رسميّاً  شريكاً  الــشــرع 

ضدّ »داعش«.
ــــــظــــــهِــــــر تـــــصـــــريـــــحـــــات المــــبــــعــــوث 

ُ
وت

ــل إلـــى  ــوصّـ ــتـ ــالـ ــاؤلًا بـ ــ ــفـ ــ ــيــــركــــي تـ الأمــ
صــفــقــة ســوريــة - إســرائــيــلــيــة قــريــبــا، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد إشـــــــراك تـــركـــيـــا فــي 
ــــذا الأمــــر  ـــق هـ

ّ
تـــحـــق ــا، إلا أن  ــارهـ مـــسـ

يـــبـــقـــى مـــرهـــونـــا بـــمـــوقـــف إســـرائـــيـــل 
إنــجــازه  أفشلت  كــانــت  الــتــي  نفسها، 
في أيلول الماضي، وما زالت متمسّكة 

بسقف بالغ الارتفاع.

انتقال سوريا  الالــتــزام يُجسّد  »هــذا 
ــعــدّ مــصــدراً لــإرهــاب إلى 

ُ
مــن دولـــة ت

شريكٍ فاعل في مكافحته«.
ومن الولايات المتحدة، حيث كانت له 
لقاءات عديدة مع مسؤولين ووسائل 
إعــام، أكّد الشرع استعداده لتوقيع 
اتــفــاق أمــنــي مــع إســرائــيــل و«ضــمــان 
أمنها«، مشيراً إلى أن نظام الرئيس 
السابق بشار الأسد وحلفاءه كانوا 
وأنه  السابق،  الوضع  عن  مسؤولين 
ــام بــقــتــالــهــم وطــــردهــــم من  هـــو مـــن قــ
ســوريــا. كــذلــك، قــال وزيـــر الخارجية 
الـــســـوري، خـــال جــلــســة حـــواريـــة في 
معهد »تشاتام هاوس« في ​لندن، إن​ 
اً  تلعب حالياً دوراً سلبيّ »إســرائــيــل 
فـــي ســـوريـــا، وهــــي غــيــر راضـــيـــة عن 
انتهاكاتها  »تـــواصـــل  إذ  الــتــغــيــيــر«، 
ـــنـــا لــم 

ّ
ــل الـــــســـــوري، ولـــكـــن ــ ــداخـ ــ فــــي الـ

ــفـــزاز وحــــاولــــنــــا الـــــردّ  ــتـ نـــنـــجـــرّ لـــاسـ
بــالــدبــلــومــاســيــة«، مــتــابِــعــا أن إدارتـــه 

الــذي يحمل اسمها، اعتبر نتنياهو 
أن الــحُــكــم عــلــى الـــشـــرع لا يــكــون من 
خـــال الـــصـــور أو الــتــصــريــحــات، بل 
مــن خـــال مــا يفعله »عــلــى الأرض«، 
: »هل ستصبح سوريا بلداً 

ً
متسائلا

الجهاديين  على  سيقضي  هل  آمناً؟ 
فـــي جــيــشــه؟ وهــــل ســيــتــعــاون معي 
لــتــحــقــيــق مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــســاح 

ــا المــتــاخــمــة  فـــي جـــنـــوب غــــرب ســـوريـ
لمــرتــفــعــات الــــجــــولان؟«. كــذلــك، وعلى 
عــادتــه فــي التضليل والــخــلــط، أشــار 
السوريين تعرّضوا  »الـــدروز  أن  إلــى 
يكون  يكاد  والــذبــح بشكل  للتعذيب 
بـــدرجـــة ســــوء مـــا حــــدث فـــي الــســابــع 
من أكتوبر 2023«، مشترطاً للمضيّ 
قدماً »نــزع الــســاح مــن جنوب غرب 
ــا، وتــوفــيــر الــحــمــايــة الــدائــمــة  ســـوريـ

للدروز هناك«.
ــــات نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــــحـ ــريـ ــ وجـــــــــــــاءت تـــــصـ
متزامِنة مع إعلان المبعوث الأميركي 
الخاص إلــى سوريا، تــوم بــرّاك، عبر 
حسابه في موقع »إكــس«، أن الشرع 
بأن  قناعة مشتركة  لديهما  وترامب 
الــوقــت قــد حـــان لاســتــبــدال القطيعة 
الثلاثية  »الــجــلــســة  وأن  بــالــتــواصــل، 
كــل  خـــارجـــيـــة  وزراء  جـــمـــعـــت  الــــتــــي 
مـــن أمــيــركــا مـــاركـــو روبـــيـــو، وتــركــيــا 
ــعـــد  ــا أسـ ـــ ــــوريــ ـــدان، وســـ ــ ــيــ ــ ــان فـــ ــ ــاقــ ــ حــ
الشيباني )على هامش زيارة الشرع 
ــطـــن قـــبـــل أيـــــــــام(، رســمــت  ــنـ إلـــــى واشـ
الأميركي  الإطــار  من  التالية  المرحلة 
ــرّاك  - الــتــركــي - الـــســـوري«. وأشــــار بـ
ــاق عــــلــــى »دمـــــج  ــمّ الاتــــــفــــ ــ ــ ــه تـ ــ ــ ــى أنـ ــ ــ إلـ
قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
فـــي الــهــيــكــل الاقـــتـــصـــادي والــدفــاعــي 
والمـــدنـــي الـــســـوري الــجــديــد، وإعــــادة 
تعريف العلاقات التركية - السورية 
- الإســرائــيــلــيــة«، مــضــيــفــا أن الــشــرع 
قدّم لترامب »التزاماً صريحاً يشمل 
مــواجــهــة  فــــي  لـــدمـــشـــق  ــالًا  ــ ــعّـ ــ فـ دوراً 
وتفكيك بقايا تنظيم داعش، وفيلق 
ــوري  ــثــ ــابــــع لـــلـــحـــرس الــ ــتــ ــــدس الــ ــقـ ــ الـ
ــــي، وحـــركـــة حـــمـــاس، وحـــزب  ــرانـ ــ الإيـ
ــــرى«، مــعــتــبــراً أن  الـــلـــه، وشــبــكــات أخــ

تبدي واشنطن استعجالاً لتوقيع الاتفاق )أ ف ب(

لم يكن الفجر قد اكتمل أمس، حين انهمرت الأمطار بغزارة على قطاع غزة، لتتحوّل مئات الخيام المنتشرة في أنحاء القطاع، إلى 
ى للنازحين من فرش وثياب وأدوية وأوراق شخصية، فيما تحوّلت الأرضيات الرملية إلى طين كثيف تسبّب 

ّ
برك ماء أغرقت ما تبق

بوقوع إصابات.      )أ ف ب(
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أعداد محدودة تقدم لاعبين إلى المنتخبات

الأكاديميات التجارية »تغزو« السوق اللبناني

عبد القادر سعد

الــكــرويــة ليس  مفهوم الأكــاديــمــيــات 
الــقــدم. عالمياً  بجديد على عالم كــرة 
ــــذوره إلـــى مــنــتــصــف الــقــرن  تــعــود جـ
ــه لـــــم يــــكــــن بــالــشــكــل  ــنـ ــكـ المــــــاضــــــي، لـ

الحالي.
في لبنان، شاع في السنوات الخمس 
أكاديميّة.  مصطلح  الأخــيــرة  عشرة 
هو مصطلح برّاق جاذب يغلب عليه 
العلمي، وبالتالي فهو مغرٍ  الطابع 
لمن يحب كــرة القدم أو يرغب في أن 
يؤسس ولده بطريقة صحيحة على 

الصعيد الكروي.
لــكــن فـــي لــبــنــان مــفــهــوم الأكــاديــمــيــة 

خاطئ.
ــرح المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق فــي  يـــشـ

ــدم،  ــقــ ــرة الــ ــكــ ــانـــي لــ ــنـ ــبـ ــلـ الاتـــــحـــــاد الـ
والمـــحـــاضـــر الــــدولــــي بـــاســـم مــحــمــد 
الدولي.  الصعيد  على  المفهوم  هــذا 
ــار« يــقــول:  ــبــ وفـــي حــديــث مـــع »الأخــ
ــــدم تــحــت  ــــرة قـ ــــب كـ »يــعــتــبــر أي لاعـ
لاعب  هو  عاماً  عشر  الثمانية  عمر 
أكــــاديــــمــــي. مــــن الــــواعــــديــــن وحـــتـــى 
ــــزاول كـــرة الــقــدم  الــشــبــاب. كـــل مـــن يـ
هــو لاعــب أكــاديــمــي مــن عــمــر الست 
ــوات وحــــتــــى عـــمـــر 18 ســـنـــة«.  ــ ــنـ ــ سـ
نوعان  هناك  لبنان  »فــي  ويضيف: 
ــلــــك الـــتـــابـــعـــة  ــات تــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ مـــــن الأكـ
للأندية والتي تتضمن فرق الفئات 
العمرية في النادي، إذ اللاعبون لا 
ــراك ولا تحقق  ــتـ اشـ يــدفــعــون رســــم 
ــم. أمـــا  ــ ــهـ ــ الأنــــديــــة أربــــاحــــا مــــن ورائـ
الـــنـــوع الـــثـــانـــي، فــهــو الأكــاديــمــيــات 

ــقـــاضـــى رســــم  ــتـ ــة الــــتــــي تـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
اشتراك وتحقق أرباحاً«.

رقابة غائبة

ــيّـــة  ــيــــات الـــريـــاضـ ــمــ ــاديــ تــنــتــشــر الأكــ
ــات« عــلــى  ــريــ ــطــ ــفــ »الــ ـــ ــة كــ ــ ــاريّ ــتــــجــ ـ الــ
مساحة لبنان. لا حسيب ولا رقيب. 
لا وزارة الشباب والرياضة حاضرة، 
الأولـــى معنية  الــداخــلــيــة.  وزارة  ولا 
بوضع دفتر شروط وفرض حصول 
رخـــصـــة لإنـــشـــاء أكـــاديـــمـــيّـــة كـــرويّـــة، 
على  مسؤولياتها  ترتبط  والثانية 
ــســتــخــدم 

ُ
صــعــيــد الـــبـــلـــديـــات الـــتـــي ت

ــؤســس 
ُ
فـــي نــطــاقــهــا المـــاعـــب الــتــي ت

ــيــــات عـــلـــيـــهـــا. فــــا شــــروط  الأكــــاديــــمــ
واضـــحـــة لــلــســامــة الــعــامــة فـــي هــذه 
الملاعب ولا شــروط تفرض ممارسة 
آمــنــة لــلــعــبــة كـــرة الـــقـــدم وحــتــى كــرة 

السلة وغيرها من هذه الألعاب.
ــيـــر الــرســمــيــة  تـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات غـ
إلـــى وجـــود أكــثــر مــن 400 أكاديمية 
ــم مـــا  ــ ــــضـ ــان تـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
ــراوح 

ُ
يناهز 25 ألــف لاعــب ولاعــبــة ت

هــنــا  عــــامــــا.  6 و18  بــــن  ــم  ــارهــ ــمــ أعــ
الــقــدم، فالرقم  نتحدث فقط عن كــرة 
يــصــبــح مــضــاعــفــا، إذا مـــا تــحــدثــنــا 
وبعض  السلة،  كــرة  أكاديميات  عــن 
بالرياضات  الــخــاصــة  الأكــاديــمــيــات 
الفردية كالجمباز والفنون القتالية.

ــدارس الــتــعــلــيــمــيــة  ــالمــــ ــه بــــ ــبــ هــــي أشــ

ــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــكــل  ــ ــقـ ــ ـــــــــراوح الـ
ُ
ت

أكاديميّة بحسب المساحة المستأجرة 
المــاعــب. إذ يحدد حجم  على صعيد 
ــان مــلــعــبــا كــبــيــراً أو  المــلــعــب إذا مـــا كــ
ملعباً بقياس )60 * 40( متراً أو )40 * 
20( متراً، عدد اللاعبين المنضمين إلى 
أي أكــاديــمــيــة. وتــقــع على عــاتــق هذه 

ــيـــة المـــســـتـــوى الاجـــتـــمـــاعـــي  مــــن نـــاحـ
والأقــــســــاط. إذ يُــــــراوح بــــدل اشـــتـــراك 
الــاعــب أو الــاعــبــة الــشــهــري بــن 30 
دولاراً في الأكاديميات الصغيرة في 
الريفية و200 دولار  القرى والبلدات 
الأكاديميات  إلــى  بالنسبة  المــدن  فــي 

الكروية الرفيعة المستوى.

الأكــاديــمــيــات الــتــجــاريــة أكـــاف أجــور 

المدربين والتجهيزات وأجور الملاعب، 

كـــمـــا إن هـــنـــاك بـــعـــض الأكـــاديـــمـــيّـــات 

الــقــلــيــلــة الـــتـــي تـــؤمـــن تــغــطــيــة صحية 

للاعبيها في حال وقوع حوادث خلال 

ممارسة اللعبة.

ــال  ــ ــــوشــ ــســ ــ ــة »الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وفـــــــــي زمـــــــــن أهـ
ــا«، تـــخـــصـــص الأكـــاديـــمـــيـــات  ــديــ ــيــ مــ
التجارية ميزانية للترويج لها على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عبر 
الــتــعــاقــد مـــع شـــركـــات أو أشــخــاص 
المجال. وتقدّر  متخصصين في هذا 
الــكــلــفــة الإجـــمـــالـــيـــة الـــتـــي تــقــع على 
بـ  الأكاديميات  عاتق صناديق هذه 

50% من قيمة المداخيل.
ــر المــخــيــمــات  ــبـ وتــــتــــركــــز الأربــــــــــاح عـ
الــصــيــفــيــة والــشــتــويــة خـــال العطل 
المدرسية، والمشاركات الخارجية في 
للفئات  بطولات ودورات مخصصة 
ــــــراوح كــلــفــة مــشــاركــة 

ُ
الــعــمــريــة. إذ ت

الــاعــب فــي دورة خــارجــيــة بحسب 
دولار   1200 فمن  فــيــه.  المقامة  البلد 
فـــي حــــال كــانــت الــــــدورة فـــي قــبــرص 
على سبيل المثال وصــولًا إلى 2200 
دولار فـــي حـــال كــانــت الــبــطــولــة في 

دولة أوروبية بعيدة.
أيضاً  حصة  الــريــاضــيّــة  وللملابس 
 

ٌ
كل للأكاديميات،  لــأربــاح  كمصدر 

بحسب الملابس ونوعيتها.
لكن كيف تدخل الأمـــوال إلــى بعض 
ــات الــــتــــي تـــمـــلـــك رخـــص  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ

أندية كروية؟
ــيــــات بــإنــشــاء  ــمــ تـــقـــوم هـــــذه الأكــــاديــ
ــــــــدخــــــــل إلـــــى 

ُ
شــــــــركــــــــات تــــــجــــــاريــــــة ت

حساباتها الأرباح، في حين تتحمل 
ميزانية النادي التكاليف. لذلك ترى 
أن النادي الذي هو من المفترض أنه 
جــمــعــيّــة لا تــبــغــى الـــربـــح »مــكــســور« 
ــاح تــذهــب  ــ ــا، فـــي حـــن أن الأربــ ــاديـ مـ
إلى الشركة التي تم تأسيسها لهذا 
الغرض. ويقدّر أحد الخبراء في هذا 
المجال أن حجم »Turn Over« الأموال 
فــي هــذا الــقــطــاع يصل إلــى مليوني 

ونصف مليون دولار سنوياً.

النشاط الكروي

الأكاديميات على  يتنوع نشاط هذه 
الــصــعــيــد الـــكـــروي بـــن المـــشـــاركـــة في 
الـــذي  والـــــواعـــــدات  الـــواعـــديـــن  دوري 
ينظمه الاتحاد اللبناني، للأعمار بين 
10 و 13 سنة، إضافة إلــى البطولات 
غير الرسمية التي يكون دور الاتحاد 

فيها هو منح الإذن فقط.
ــذه الـــــــــدورات أيـــضـــا مـــصـــدر ربـــح  هـــ
يبلغ  إذ  لــأكــاديــمــيــات والمــنــظــمــن، 
ــــب 40 دولاراً  كــــل لاعـ اشــــتــــراك  ــــدل  بـ
كمعدل وسطي، وهي كلفة إضافيّة 
ــــب ولاعــــبــــة. والمــشــكــلــة  عـــلـــى كــــل لاعـ
فــــي هـــــذه الــــــــــدورات غـــيـــاب الـــرقـــابـــة 

والإشـــــراف عليها مــن قــبــل الاتــحــاد 
اللبناني، إذ إنها دورة غير رسمية 
لكرة  اللبناني  لــاتــحــاد  سلطة  ولا 

القدم عليها.
لــكــن لا شـــك أن لـــهـــذه الأكــاديــمــيــات 
إيـــجـــابـــيـــات أهـــمـــهـــا خـــلـــق مــســاحــة 
لمحبي كرة القدم على صعيد الأولاد 
ــو مــا  ــ ــلـــعـــبـــة، وهــ ــذه الـ ــ بـــمـــمـــارســـة هــ
يـــوسّـــع قـــاعـــدة الــاعــبــن المــمــارســن 
لهذا اللعبة. لكن المشكلة تكون لدى 
المتواضعة  المالية  القدرات  أصحاب 
ــم ســــوى  ــهــ ــامــ ــذيــــــن لا يــــكــــون أمــ والــــ
ــة كـــمـــكـــان يـــمـــكـــن لأولادهــــــــم  ــ ــديــ ــ الأنــ

ممارسة لعبة كرة القدم فيها.
وعلى صعيد فائدة هذه الأكاديميات 
التجارية كروياً بالنسبة إلى اللعبة 
الــــفــــائــــدة  أن  يــــبــــدو  لا  ــان،  ــنــ ــبــ لــ فـــــي 
كــبــيــرة. ذلـــك أن معظم الــاعــبــن في 
الــعــمــريــة هــم من  الــفــئــات  منتخبات 
ــى جــانــب  ــ ــة، إلــ ــ ــديــ ــ ــيــــات الأنــ ــمــ أكــــاديــ
والتي  المحترفة  الأكاديميات  بعض 

ترفد المنتخبات ببعض اللاعبين.
فإذا أخذنا منتخب لبنان للناشئين 
فــي  شـــــــارك  والـــــــــذي  ــا  ــامــ عــ  17 دون 
فـــي الأردن قبل  بــطــولــة غـــرب آســيــا 
 وصــيــفــا خــلــف منتخب 

ّ
أيـــــام وحـــــل

المنتخب  هــــذا  أن  نــجــد  الــســعــوديــة، 
أكاديمية  مــن  لاعــبــن  ثمانية  يــضــم 
ــادي الــنــجــمــة وأربــــعــــة لاعـــبـــن من  ــ نـ
لاعبين  وأربــعــة  أتليتيكو  أكاديمية 
مــن  ولاعــــــــب   ،BFA ــيــــة ــمــ أكــــاديــ ــن  ــ مـ
السلام زغرتا، ولاعــب من التضامن 
صور ولاعب من الصفاء، إلى جانب 

لاعبين مغتربين.
عاماً   20 دون  الــشــبــاب  منتخب  أمـــا 
الــذي هــو الأهــم على صعيد الفئات 
يكن  لــم  إذا  لاعبيه  فمعظم  العمرية 
جميعهم من الأندية الكروية، وليس 

من الأكاديميات إلا في ما ندر.
ــات قــــطــــاع مــهــم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ قــــطــــاع الأكـ
ق 

ّ
عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد. فــهــو يتعل

بشريحة أساسية في المجتمع وهي 
الــصــغــار الـــذيـــن هـــم أمــــل المــســتــقــبــل. 
وهــــــــو قـــــطـــــاع يـــتـــضـــمـــن حــــجــــمــــا لا 
ــه مـــن الأمــــــــوال، كــمــا إنــه  يُــســتــهــان بـ
ــا  ــيـ ــاسـ يــــكــــون رافــــــــــداً أسـ ــن أن  ــكـ ــمـ مـ
لــلــمــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيـــة. وبــالــتــالــي 
يحتاج إلى تنظيم ورقابة وإشراف 
مــــن الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة وتـــحـــديـــداً 
لا  كــــي  ــة  ــريــــاضــ والــ ــبـــاب  الـــشـ وزارة 
تبقى الأمور »فالتة« ويبقى القطاع 
دجـــاجـــة تــبــيــض ذهـــبـــا لأصــحــابــهــا 

وليس للوطن بشكل عام.

راوح بدل اشتراك اللاعب أو 
ُ
ي

اللاعبة الشهري بين 30 دولاراً في 

الأكاديميات الصغيرة في القرى 

والبلدات الريفية و200 دولار في 

المدن بالنسبة إلى الأكاديميات 

الكروية الرفيعة المستوى

تشير المعلومات غير الرسمية 

إلى وجود أكثر من 400 أكاديمية 

على مساحة لبنان تضم ما يناهز 

25 ألف لاعب ولاعبة

ر أحد الخبراء في هذا المجال أن 
ّ

يقد

حجم »Turn Over« الأموال في 

هذا القطاع يصل إلى مليوني 

ونصف مليون دولار سنوياً

ج لاعبين للمنتخبات الوطنية )طلال سلمان(
ّ
هناك بعض الأكاديميات المحترمة التي تخر

ــيــــا مــنــذ  ــانــ ــفــ ــلـــب كــــــــرة الــــــقــــــدم تــ ــطـ ــتـ تـ
ــحــدِد سنوات 

ُ
الــتــأســيــس، وغــالــبــا مــا ت

العالم  حول  الأكاديميات  في  التكوين 
مسار اللاعب. كما هو مُعتاد في كل 
عام، حددَ مرصد »CIES« لكرة القدم 
ــــت لاعـــبـــن نشطين  الأنـــديـــة الـــتـــي درّبــ
حالياً في 49 دورياً حول العالم لوضع 
م  قدِّ

ُ
ت الأكاديميات.  لأفضل  تصنيف 

الــدراســة أفــضــل 100 أكــاديــمــيــة وفقاً 
لمــؤشــر تــدريــبــي، يــأخــذ فــي الحسبان 
بـــــن، ومــســتــوى  ـــــدرَّ

ُ
عــــدد الـــاعـــبـــن الم

العام الماضي  التي لعبوا معها  الأندية 
ــات  ــاريــ ــبــ ــق المــ ــائـــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى دقـــ

الرسمية التي لعبوها.
المــركــز  بنفيكا  يحتل  لــلــدراســة،  تبعاً 
الدوريات  باً في  الأول بـ 93 لاعباً مُدرَّ
الـ 49 التي شملها التحليل، بمتوسط ​​
مــعــدل تــوظــيــف لــأنــديــة بــلــغ 0.807، 
ــعـــب فــي  لـ ــة  ــقـ ــيـ ومــــتــــوســــط ​​2582 دقـ
الماضي.  العام  في  الرسمية  المباريات 
من جهتها، جاءت أكاديمية برشلونة 
المعروفة باسم »لا ماسيا« في المركز 
الثاني )76 لاعباً، بمتوسط ​​أداء 0.875 
و2,773 دقيقة لعب( وأكاديمية ريفر 
 )97 لاعــبــا، بمتوسط ​​أداء 

ً
بليت ثالثة

ا  ـ ـ أم لـــعـــب(.  ئـــق  ا ـ ـ ـ دق و2,305   0.805
أكــاديــمــيــة أيـــاكـــس الــهــولــنــدي فــجــاءت 
في المركز الرابع )80 لاعباً، بمتوسط ​​
 ، ) ب ـ ـ ع ـ لـ ــائـــق  دقـ و2,690   0.841 أداء 
ت أكاديمية بوكا جونيورز 

ّ
بينما احتل

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي المــــركــــز الـــخـــامـــس )86 
لاعباً، بمتوسط ​​أداء 0.808 و 2,516 

دقائق لعب(.

أفضل خمس أكاديميات في العالم تحقيق

هو عالم قائم بحد ذاته... رديف 

لعالم كرة القدم، علماً أنه يجب 

 له. هو 
ً
أن يكون جزءاً مكملا

عالم الأكاديميات الكروية في 

ة منها يصح إطلاق 
ّ
لبنان. قل

هذا الاسم عليها، والأكثرية 

الساحقة مشاريع تجارية 

تسعى وراء الربح. أما حجم المال 

المتداول في هذا القطاع 

اً
ّ

فهو كبير جد

ب
ّ
ر« مدر

ّ
لاعب »بطي

ة لا يختلف الوضع كثيراً عن كرة القدم، سوى بأن الأكاديميات أقل 
ّ
في كرة السل

ـ حيث تعد غالبية الأكاديميات  المالية في كرة السلة  الكلفة  العدد. ولكن  من حيث 
تابعة للأندية تكون أكبر ـ فالأكاديميات الصغيرة تبدأ بـ45 دولاراً أميركياً وتصل 
في  مرتين  التمارين  تكون  أن  على   ،$200 من  أكثر  إلــى  الكبيرة  الأكاديميات  في 
أردت حصصاً  وإذا  تدريبية.  لمــدة ساعة ونصف ساعة في كل حصة  الأســبــوع، 
خاصة، فممكن أن تصل الحصة التدريبية الواحدة إلى 50$. ولأن الأسعار عالية في 
الأكاديميات السلويّة، تتعرض الإدارات والمدربون هناك إلى ضغط أكبر من الأهالي، 
إذ يتدخل الأهل بالدقائق التي يجب أن يحصل عليها ولدهم للعب في التدريبات 
والمباريات، وهذا الأمر الذي أثاره المدرب اللبناني جورج جعجع في أكثر من مناسبة 
خاصة عندما قال إن »لاعباً بعمر 16 سنة بيطيّر مدرب من الأكاديمية«، وهو الأمر 
اللبناني  الاتــحــاد  اللاعبين سلوّياً. ودائــمــا ما يسعى  الــذي يؤثر في تنشئة هــؤلاء 
لعمل هذه  الأكاديميات، حيث عمل على وضــع نظام موحد  العمل في  إلــى تنظيم 
الأكاديميات، ومنع أي سلة غيره بتصنيف ومنح شهادات للمدربين، خاصة بعدما 
أسس »أكاديمية المدربين« التابعة له منذ حوالى عام ونصف عام. واعتبر الاتحاد أن 
هذه الخطوة هدفها حماية الكادر التدريبي اللبناني وحماية اللاعبين، خاصة صغار 

السن من عواقب ممارسة اللعبة على يد مدربين غير مؤهّلين.

لقاء الجريحين بين الحكمة وبيروت

د« في الدوري الكولومبي
ّ
»تمر

عم رئيس الاتحاد الإسباني السابق يرشقه بالبيض

يستضيف نادي الحكمة مساء اليوم )الساعة 21.45 بتوقيت 
بيروت( نظيره بيروت فيرس كلوب، على أرضية ملعب غزير، 
ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة لبنان لكرة السلة.

المـــبـــارة تــأتــي فــي وقـــت حــســاس للحكمة، بــعــد خــســارتــه أمــام 
الفائت بنتيجة )87 - 80(  الديربي يوم الأربعاء  الرياضي في 
السوبر لغرب آسيا WASL، فيما لا  ضمن منافسات دوري 

يبدو بيروت في أحسن أحواله أيضاً.
الــضــغــط كــبــيــر عــلــى الــحــكــمــة الــــذي يــمــتــلــك تــشــكــيــلــة مــدجــجــة 
بــالــنــجــوم، على رأســهــا يــوســف خــيــاط وعــلــي حــيــدر وجــيــرارد 
حــديــديــان ولاعـــب الارتــكــاز مــاكــور مــايــكــر... تشكيلة لا تقدم 
المــســتــوى المــطــلــوب تحت قــيــادة المـــدرب جــو غــطــاس، الـــذي يقع 
بــــدوره تــحــت ضــغــوط كــبــيــرة، وبـــات جـــزء كبير مــن الجمهور 

يطالب بإقالته من منصبه.
بــيــروت لا  المــبــاراة ستكون بمتناول الحكمة، كــون  الـــورق  على 
يمتلك لاعــبــن مــمــيــزيــن هـــذا المـــوســـم، وأقــصــى طــمــوحــاتــه هو 

الوصول إلى »الفاينال 6«. 
كبير،  انتصار  وتحقيق  جماهيره  بمصالحة  مطالب  الحكمة 
حتى يتمكن من استعادة الثقة والمنافسة محلياً وقارياً خلال 
الأسابيع المقبلة، خاصة أنه خسر مباراتين في غرب آسيا أمام 

الرياضي وغورغان.

احتج أكثر من 170 لاعباً من أندية عدة في الــدوري الكولومبي لكرة القدم عبر افتراش أرض الملعب مع صفارة انطلاق 
المباريات للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، وفقاً لما لاحظ صحافيو وكالة فرانس برس.

وافترش اللاعبون أرض الملعب لبضع ثوانٍ بعد انطلاق ثماني مباريات من الجولة الأخيرة من الموسم العادي في الدوري 
الكولومبي الممتاز الخميس، وكان من بينهم لاعبون من أبرز الأندية على غرار أتلتيكو ناسيونال وأميركا دي كالي. 

الكولومبية  الحاكمة  الهيئة  رفــض  على  الــاعــبــون  واحــتــج 
لكرة القدم والاتحاد المحلي توقيع اتفاقية لتحسين ظروف 

العمل، وفقاً لنقابة اللاعبين )أكولفوتبرو(.
أمــور أخرى،  باتفاقية تتضمن، من بين  اللاعبون  ويطالب 
التأمين  تغطية  وتحسين  انتقالاتهم  رســـوم  نسبة  زيـــادة 

الصحي. 
»الرسالة واضحة: يمارس لاعبو  النقابة في بيان  وأعلنت 
كـــرة الــقــدم حــقــهــم الأســــاس فــي الاحـــتـــجـــاج«، فــي حــن لم 

يصدر أي رد من الهيئتين المعنيتين.
وكــانــت نــقــابــة »أكــولــفــوتــبــرو« أعــلــنــت فــي آذار/ مـــارس أن 
اللاعبين سيحتكمون إلى الإضراب في ذلك الشهر، لكنها 
ــادت عـــن قـــرارهـــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــعــد الــتــوصــل إلــى  عــ

اتفاقات جزئية.

تعرض لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم للرشق بالبيض من قِبل عمه، خلال حفل تقديم 
كتابه الجديد في العاصمة مدريد. 

دين روبياليس بالاعتداء الجنسي لإجباره نجمة كرة القدم جيني هيرموسو )35 عاماً( على تقبيله خلال حفل تتويج 
ُ
وأ

المنتخب بكأس العالم للسيدات، وبدا أنه تلقى ضربة على ظهره ببيضة، حيث رمى رجل، ادعى روبياليس أنه عمه، ثلاث 
بيضات باتجاهه.

وقال روبياليس )48 عاماً( لموقع »بيريوديستا ديجيتال« الإخباري الخميس »اكتشفت أنه عمي، لويس روبــن. هو في 
نفس عمري«. 

وأضاف »لقد رشقني بالبيض لأنه شخص مختل عقلياً، ولا أعتقد أن هناك أي مبرر لذلك... لقد اعتقلوه واقتادوه بعيداً 
وعلينا اتخاذ إجراء ضده لأنني ظننت بصراحة أنه مسلح«.

واتصلت وكالة فرانس برس بالشرطة الوطنية، وذكرت أنه تم اعتقال رجل إسباني، لكنها رفضت تأكيد صلة القرابة. 
وحاول روبياليس مطاردة عمه قبل أن يوقفه أشخاص آخرون في حفل تقديم كتابه »قتل روبياليس«. 

وفي حديثه على التلفزيون الإسباني في وقت سابق من هذا الأسبوع، زعم روبياليس أنه ضحية »حركة يسارية متطرفة 
مفاجئة« خلقت »واقعاً موازياً« للاستفادة من قضية تقبيله القسري لهيرموسو.

الميداليات بعد فوز إسبانيا  اللاعبة بالقوة خلال حفل توزيع  لتقبيله  م روبياليس 10,800 يورو )12,500 دولار(  ــرِّ
ُ
وغ

بكأس العالم للسيدات في سيدني في آب 2023. 
ويصرّ رئيس الاتحاد الإسباني السابق على أن القبلة كانت بالتراضي، وقد صرّح محاميه لفرانس برس في حزيران/

بعدما  العليا  المحكمة  أمــام  الحكم  سيستأنف  أنــه  يونيو 
أيّدت محكمة استئناف إسبانية الغرامة التي فرضت عليه.
ويــنــصّ قــانــون الــعــقــوبــات الإســبــانــي عــلــى أن الــقــبــلــة غير 
تشمل  قانونية  فئة  وهــي  اعــتــداء جنسياً،  ــعــدّ 

ُ
ت الرضائية 

جميع أنواع العنف الجنسي. 
وأثارت القبلة ضجة عالمية أجبرت روبياليس على التخلي 
عن منصبه، كما أدت إلى منعه من جميع الأنشطة المتعلقة 
بكرة القدم لمــدة ثــاث ســنــوات، وأغــرقــت الاتــحــاد في فترة 

طويلة من الاضطرابات. 
التاريخية  الــهــدافــة  هيرموسو،  مــن  القضية  هــذه  وجعلت 
للمنتخب الوطني )57 هدفاً في 123 مباراة(، رمزاً لمكافحة 
التمييز على أساس الجنس وثقافة الذكورية في الرياضة.
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قضية

 قطع ذهبية 
ّ

تفضح سرقة ست

من المتحف الوطني في دمشق 

هشاشة حماية التراث السوري، 

وتكشف تنازعاً بين الاتهامات 

السياسية والحقائق الميدانية. 

الحادثة ليست معزولة، بل حلقة 

جديدة في مسلسل نهبٍ يطاول 

ذاكرة بلد يمتلك خمسة آلاف 

سنة من التاريخ، ويبدو اليوم 

عاجزاً عن صونه

مروة جردي

عاد المتحف الوطني في دمشق إلى الواجهة بعد تقرير 
أفــاد بسرقة ستّ قطع أثرية  لوكالة »أسوشييتد بــرس« 
ذهبية، بينها تماثيل ومقتنيات نادرة. تأتي الحادثة بعد 
أقل من عام على تكريم وزارة الثقافة عدداً من العاملين 
فــي المــتــحــف »لــجــهــودهــم فــي حــمــايــتــه مــن الــنــهــب خــال 
نهاية  الأســد  بشار  نظام  رافــقــت سقوط  التي  الفوضى 

.»2024

وزارة الثقافة تفتح تحقيقاً مع الداخلية

لم يصدر الخبر عن جهة سورية رسمية، بل عن وكالة 
أجنبية ذكرت أن السرقة طالت الجناح الكلاسيكي، بعدما 
الــقــاعــة. وبعد  بــابــا مخلوعاً فــي  المــوظــفــن  اكتشف أحــد 
انتشار الخبر، أصدرت الوزارة بياناً على »إكس« أعلنت 
فيه عن »تشكيل لجنة خاصة لجرد محتويات المتحف 
وتحديد ما تمّ نهبه على يد النظام البائد وفلوله«. خطوة 
بدت كأنها تحدد الجهة المسؤولة سلفاً. إذ يشير البيان 
إلى أن المتحف تعرّض لما سمّاه »عمليات نهب مبرمجة 
البائد ووُضعت قطع مزيفة مكان قطع  النظام  في عهد 
أصلية نهبت لمصلحة مافيات مرتبطة بالمخلوع وزادت 
التي  الأوضــــاع  مستغلة   2011 عــام  بعد  العمليات  هــذه 
العامة للآثار  الــســوريــة«. وكــانــت المديرية  الــثــورة  رافــقــت 
والمتاحف قد أكــدت في وقــت سابق أنــه »لــم تحصل أي 
أبوابه  فتح  أعيد  أنــه  إلــى  المتحف«، مشيرة  تعديات على 
في 8 كانون الثاني )يناير( 2025 بعد إغلاق مؤقت ليلة 
النهب«.  أو  للتخريب  تعرضه  النظام »خوفاً من  سقوط 
غير أنّ سرقة القطع الجديدة أعادت الشكوك إلى الواجهة. 
وفي بيان ثان، نشرت الوزارة صور القطع المسروقة وهي 
ستة تماثيل يُراوح طولها بين 20 و40 سنتيمتراً تعرف 
بعضها  أنثوية،  تماثيل لأجساد  وهــي  »فينوس«  باسم 

يرمز إلى آلهة الحب والجمال في الميثولوجيا الرومانية.
الخبيرة في التراث الثقافي المادي واللامادي رشا برهوم 
المتاحف  كــل  تشمل  أن  يجب  »التحقيقات  إنّ  لنا  قــالــت 
والمواقع الأثرية في البلاد، بما في ذلك الرقة وإدلب وتدمر، 
الــكــتــلــة الــكــلــســيــة ودورا أوروبــــــوس وأفــامــيــا والــجــزيــرة 
الــســابــق يتحمّل  »الـــنـــظـــام  أنّ  ــة«، مـــؤكـــدة عــلــى  الـــســـوريـ
في  الأثــريــة  المــواقــع  نهب وتخريب  عــن  كبيرة  مسؤولية 
المناطق تحت سيطرته، وكذلك حادثة سرقة في متحف 
حماه، لكنّ ذلك لا يعفي الجهات الأخرى من مسؤولياتها 
عن سرقات عدة للمتاحف في مناطق سيطرتها« داعية 
الــحــكــومــة الــجــديــدة إلـــى »مــســاءلــة الــحــلــيــف الــتــركــي عن 
تــدمــيــره مــواقــع أثــريــة ســوريــة مــثــل مــعــبــد عــن دارا في 
عــفــريــن« ومــراجــعــة الــقــطــع الأثــريــة الــســوريــة المــعــروضــة 
في »الدراك ويب« والسوق السوداء، ويعود معظمها إلى 

متاحف كانت تحت سيطرة المعارضة.
وأشارت إلى أنّ التراث السوري المادي واللامادي تعرض 
الــحــرب والعمليات  الــتــخــريــب خـــال ســنــوات  لكثير مــن 
العسكرية بسبب جهل الناس بأهمية هذا التراث للهوية 
الــوطــنــيــة، ونـــشـــاط مــجــمــوعــات الــتــنــقــيــب غــيــر الــشــرعــي 

والتهريب خلال أوقــات الفوضى. ولم ينجُ إلا عدد قليل 
منها موجود في المجتمعات التي تعي أهمية الآثار كما 
في بصرى الشام ومعرة النعمان التي حرص أهلها على 
رت بدور مهم 

ّ
توثيق أعمال التنقيب والتبليغ عنها. وذك

قامت به المديرية العامة للآثار والمتاحف في حماية عدد 
السورية،  المحافظات  في  الوطنية  والمتاحف  المــواقــع  من 
خــصــوصــا متحف حــلــب. وفـــي مــقــابــل الاتــهــامــات التي 
أثــارهــا بــيــان وزارة الــثــقــافــة حـــول إهــمــال أو تــهــاون في 
حــمــايــة المــقــتــنــيــات خـــال مـــدة حــكــم الــنــظــام، كـــان المــديــر 
العام الأسبق للآثار والمتاحف مأمون عبد الكريم نشر 
تشرين   30 فــي  الفايسبوكية  صفحته  على  توضيحاً 
الأول )أكتوبر( الماضي، أكد فيه أن »الغالبية المطلقة من 
الحرب«،  ظــروف  السورية حميت رغم  الأثرية  المقتنيات 
وأنّ عمليات الإنقاذ التي جرت بين عامَي 2012 و2017 
تمّت على أسس ميدانية دقيقة وبشهادات موثوقة من 

العاملين في القطاع داخل سوريا وخارجها. 
لــم تقتصر على تــدمــر، بل  أنّ هــذه الجهود  إلــى  ــار  وأشـ
شملت نقل 30 ألف قطعة من متحف دير الزور بطائرات 
شـــحـــن، و24 ألــــف قــطــعــة مـــن مــتــحــف حــلــب عــبــر طــرق 
إلى حماية مقتنيات حمص   

ً
محفوفة بالمخاطر، إضافة

وحماة ودرعا والقنيطرة. وذكر بأن تلك العمليات نفذت 
»بـــــروح وطــنــيــة خــالــصــة ومـــن دون أي مــقــابــل مــــادي«، 
وحــظــيــت بــتــغــطــيــة إعــامــيــة عــالمــيــة بــوصــفــهــا مـــن أبـــرز 
المسلحة.  النزاعات  خــال  الثقافي  الــتــراث  إنقاذ  تجارب 
التراث السوري يسيء إلى جهود  بــأنّ »تسييس  وختم 
العاملين الذين خاطروا بحياتهم في سبيل الحفاظ على 
الــوزارة على ما  لم تعلق  المقابل،  الذاكرة المشتركة«. في 

ورد في منشور عبد الكريم.

السرقة قديمة... و»منعرف بعض«

الــوطــنــي في  ــة مــن المتحف 
ّ
الــســت حــادثــة ســرقــة التماثيل 

فــي مسلسل طويل  دمشق ليست ســوى حلقة جــديــدة 
من النهب والدمار الذي طال التراث السوري على امتداد 
أكثر من عقد من الحرب. وبحسب بيانات المديرية العامة 
اطلعت عليها  التي  اليونسكو  للآثار والمتاحف وتقارير 
»الأخبار«، تضمّ سوريا ستة مواقع مدرجة على قائمة 
التراث العالمي، جميعها نقلت إلى قائمة الخطر منذ عام 

 .2013

 2021 عام  اليونيسكو  عن  الصادرة  التقديرات  وتشير 
تــعــرّض لعمليات حفر  أثــريــا  نــحــو 750 مــوقــعــا  أنّ  إلـــى 
بينها 343  الحرب،  قانونية خــال سنوات  أو نهب غير 
بــصــرى و461 حفرة  فــي  مــشــروع  غــيــر  حــفــرة تنقيب 
أخــرى في تدمر و130 في إيبلا. كما اختفت من تدمر 
وحدها أكثر من 3300 قطعة أثرية موثقة. وتعتبر المواقع 
نهباً وتدميراً  الأكثر  الأثــريــة في شمال ووســط سوريا 
خلال سنوات الحرب. وفي هذا الإطار، تشير الأرقام إلى 
أنّ نصف مباني حلب القديمة تضرّرت أو دمرت، فيما 
احترق »سوق العصرونية« في دمشق الذي يضم أكثر 
من مئة محل أثري. ورغم بدء مشاريع ترميم محدودة، 
تقدر فترة التعافي الكامل لمواقع التراث السوري بما بين 
15 و25 عاماً، في وقت ما تزال فيه معظم القرى الأثرية 
. تــقــول مــصــادر فــي مــجــال حماية 

ً
الــشــمــالــيــة مــهــجــورة

التراث إنّ هذه الأرقام »تؤكد على أنّ الخطر على التراث 
السوري لم يتراجع بانتهاء المعارك العسكرية، بل يتخذ 
والتغاضي  م 

ّ
المنظ النهب  في  يتمثل  جديداً   

ً
اليوم شكلا

الرسمي«، وهو ما يجعل من حادثة المتحف »جرس إنذار 
متأخر لبلد يمتلك خمسة آلاف سنة من الذاكرة المادية، 
ا قد نشرنا في تموز 

ّ
ويبدو عاجزاً عن حمايتها«. وكن

 أشار إلى نجاة المتحف الوطني من 
ً
)يوليو( الماضي مقالا

فين آثروا 
ّ
مصير نظيره العراقي عام 2003 بفضل موظ

البقاء لحمايته من النهب. يومها، كرم وزير الثقافة محمد 
ياسين الصالح اثنين منهم تقديراً لجهودهما في »إنقاذ 
المتحف ليلة سقوط النظام السابق«. كما تم الإضاءة في 
تحقيق خــاص حــول عــودة النشاط إلــى أســواق التنقيب 
الماضية  الشهور  خــال  منطقة  مــن  أكثر  فــي  والتهريب 
ــراد يــائــســون« فــي ظل  ــ مــن قــبــل »عــصــابــات محلية وأفـ
أن سرقة مقتنيات من قلب  إلا  الأمنية.  السيطرة  غياب 

العاصمة تبقى الأخطر والأكثر رمزية.
التواصل  الــســوريــون عــن غضبهم عبر منصات  وعــبّــر 
الاجتماعي، متهمين الوزارة بالإهمال ومطالبين بتحقيق 
يــشــمــل عــــرض ســـجـــات كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة وســجــات 
ذهبية  المسروقات تضمّ عملات  أن  الدخول، خصوصاً 
 لأفــروديــت. وجــاء خبر 

ً
تدمرية من عهد زنوبيا وتمثالا

ســرقــة المــتــحــف بــالــتــزامــن مـــع انــتــشــار فــيــديــو للرئيس 
الــســوري المــؤقــت أحــمــد الــشــرع فــي واشــنــطــن مــع نظيره 
الأميركي وهو يتحدث عن إهداء السيدة الأميركية الأولى 
نسخاً من »الأبجدية الأولى والنوتة الموسيقية الأولى« ما 
والقطع  الرئيس  هدايا  بين  تربط  تعليقات ساخرة  أثــار 

المنهوبة من المتحف.

 بنجاح كبير
ّ

نهب الآثار مستمر

لقد خطفوا فينوس من قلب الشام!

)تعميم القطع المنهوبة(

)متحف دمشق(
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مازن حيدر... 

ام الحرب الأهلية!
ّ
آخر أي

3-2

صرخة دولوز في زمن الإبادة 
محمد ناصر الدين 

الفيلسوف  لمــيــاد  المــئــويــة  الــذكــرى  فــي مناسبة 
 ،)1995-1925( دولـــوز  جيل  الكبير  الفرنسي 
ت »دار مينوي« الباريسية بشرى سارة إلى 

ّ
زف

من  دين 
ّ
مجل بطباعتها  والفكر  الفلسفة  محبي 

ــدروس الــتــي ألــقــاهــا دولــــوز بــن عــامَــي 1979  ــ الـ
و1980 في جامعة فانسين قبل أن تغلق أبوابها 
إلى الأبد. أحدهما حمل عنوان »عن جهاز الدولة 
وآلة الحرب«، والآخر »الخطوط التي تتكوّن منها 

حياتنا«.
»مدرّجات فانسين، لا أدري إن كنتم رأيتموها، 
ها أشبه بضريح. 

ّ
ها دراكولا في أنقى حالاته. إن

ّ
إن

هنا، في الأمر شيء من النقاء والبهجة«: وسط 
ــتــي تــمــيّــزت بها  قــة ال

ّ
الــبــهــجــة والــفــوضــى الــخــا

 
ً
به، خصّص دولوز دورة

ّ
فة مع طل

ّ
نقاشاته المكث

دراسية كاملة لأحد الأسئلة المركزية التي طرحها 
»ألــف  فــي كتابهما  غــاتــاري  فيليكس  مــع زميله 

السياسية  الفلسفة  يعبُر  ســؤال  وهــو  هضبة«، 
لغز  ويــتــنــاول  الآثـــار  وعلم  الأنثروبولوجيا  كما 

أصل الدولة.
ــــت إلـــيـــه فـــكـــرة الــحــرب   يــتــســاءل دولـــــوز عـــمّـــا آل
وممارستها منذ الحرب العالمية الثانية، وأهدافها 
 التطوّرات الجديدة للرأسمالية. 

ّ
وغاياتها في ظل

ــك الــتــحــلــيــات الإســتــراتــيــجــيــة  ــ يــســتــلــهــم فـــي ذل
للضابط البروسي في القرن التاسع عشر كارل 
الفيلسوف  فون كلاوزفيتز، وكذلك فكر نظيره 
»الدولة  الشهيرة:  بجملته  فيريليو.  بول  ر 

ّ
والمنظ

الفاشية هي دولة انتحارية«، يستند دولوز إلى 
هذه الفكرة ليتساءل تدريجاً عن كيفية عمل آلة 
بــالــدولــة،  فــي علاقتها  ــه تحولاتها  الــحــرب وأوجـ
ويطرح أكثر من ســؤال مهم: كيف أوجــدت تلك 
 جديداً 

ً
 شكلا

ً
الإمبراطوريات القديمة والنائية مثلا

مـــن الــتــنــظــيــم الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي؟ وكــيــف 
الجماعية  الأراضــي  على  الاستيلاء  نت من 

ّ
تمك

وتحويل نشاط البشر إلى »عمل«، وإخضاعهم 

أن  استطاعت  كيف  بــاخــتــصــار:  أي  للضريبة؟ 
وبـــأيّ  والـــثـــروة؟  والــعــمــل  عــلــى الأرض  تستولي 
آليات رهيبة تحوّل »جهاز الالتقاط« هذا في ما 
بعد ليصبح اليوم الأداة الضرورية للرأسمالية؟ 
وليس آخرها: كيف تنقلب أجهزة الدولة الحديثة 

إلى الفاشية أو التوتاليتارية؟ 
لــدولــوز كــي يعود   

ً
ــدروس مناسبة ــ ال تلك  كــانــت 

ويتساءل  الشموليّة،  عن  الفاشية  يميّز  ما  إلــى 
 

ّ
المتحدة أن تصطف الــولايــات  لت 

ّ
لمــاذا فض  

ً
مثلا

التفاهم  من   
ً
بــدلا الستالينية  إلــى جانب روسيا 

التحالف، ليقدّم جيل  مع هتلر، ولمــاذا نجح هــذا 
دولوز بعض الفرضيات التي يشرّح الحرب عبر 
نقيضها: الــســام. لكنه ســامٌ مــن نــوعٍ خــاصّ: 
ــةٍ أمـــنـــيـــةٍ على  ــــرعــــب، المـــصـــحـــوب بــــرؤيــ ســــام ال
الــيــوم أن  فــردٍ  الــعــالــم، حيث يمكن لأيّ  مستوى 
«، ويحكم عليه بالموت عبر 

ً
يصبح »عدوّاً محتملا

»جهاز الدولة وآلة الحرب«.
 الفيلسوف الذي تعاطف مع محنة الفلسطينيين 

بمقالات ثلاثة في  الفلسطينية  القضية  وخــصّ 
مينوي 1983(،  )دار  للمجانين«  »نظامان  كتابه 
أولـــهـــا بــعــنــوان »هـــنـــود فــلــســطــن الــحــمــر« وهــي 
مقابلة طويلة على امتداد نحو عشرين صفحة 
مة 

َ
مع الياس صنبر، ومقالين اثنين بعنوان »عَظ

يــاســر عــرفــات« و»المــزعــجــون«، كــأنــه استشرف 
ــة الــعــدو عــلــى أهـــل غــزة  المـــوت الـــذي تــفــرضــه دولـ
ــا مـــن الـــخـــارج«،  ــ بــوصــفــه »انــقــطــاعــا يـــأتـــي دومـ
الغاضب  الفيلسوف  حنق  يثير  دخيل  كشيء 

 عبادات الموت وأناشيدها.
ّ

من كل
ــة المــــوت الــصــهــيــونــيــة والــغــربــيــة  ــام احــتــفــاء آلـ  أمــ
كل  نــســتــرجــع  والــلــبــنــانــي،  الفلسطيني  بـــالمـــوت 
حيوية الجملة التي يقولها دولوز في دروسه في 
وجه كل من يشمت بموت أهلنا، ومدننا وقرانا 
 من يقول: يحيا الموت! 

ّ
وزيتوننا وأرزاقــنــا: »كــل

هو فاشيّ. أنا على يقين أنه لا يمكن لأيّ جمال 
الحياة، لا شــيء غير  الطريق.  هــذا  يمرّ عبر  أن 

الحياة«.

صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي
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نبذة عن الرواية

 في لبنان. إليها تنزح أسامة لتقيم في 
ٌ
ة
َ
ل  جبليّة متخيَّ

ٌ
عين سْرار... قرية

بيت خالها، هرباً من الحرب الدائرة في بيروت، حيث بقيَ والداها. أعلى 
 
ً
 الأطوار حارسة

ُ
ه غريبة

ُ
 اللزاب في بيت الراحل صاروفيم، تقيم أرملت

ّ
تل

ها؟ وما الذي ستكتشفه أسامة عن 
ُ
 المتاولة. ما الذي يكتنفه بيت

َ
جبّانة

أبــقــراءة كتب  لــه؟ كيف ســتــروّض قلقها على والــدَيــهــا،  المقبرة المواجِهة 
يْ نازحَيْ؟ أم بمغامرات فكّ ألغاز الدفائن؟

َ
الأدب؟ بتدريس طفل

 إلى حدثٍ لم 
ً
ط الرواية الضوء على سرقة الآثار في الحرب، غامزة

ّ
سل

ُ
ت

ه خلال حرب المئة يومٍ عام 78، إذ أشاعت الصحافة نقل 
ُ
ف حقيقت

ّ
تتكش

آثارٍ من متحف بيروت الوطنيّ، إلى متحف نيقوسيا في قبرص ضمن 
تْ؟

َ
تْ الآثارُ أم سُرق

َ
قل

ُ
معاهدةٍ دوليّةٍ لحمايتها. فهل ن

حيي ثقافة 
ُ
 لبنانيّة تسجّل يوميّات »حرب التحرير« عام 1989، وت

ٌ
رواية

 يحاولون فكّ رمــوزٍ محفورةٍ 
ٌ
حماية الآثــار بسردٍ مشوّق، أبطالها فتية

على شواهد قبور، تقود إلى دفائن وكنوز.

حوار

ام الحرب الأهلية!
ّ
مازن حيدر... آخر أي

ــة صـــاروفـــيـــم«،  ــلـ ــع »صـــيـــف أرمـ  مـ
ً
ــة ¶ بــــدايــ

وهــو عــنــوان لافــت كمّا عــوّدتــنــا فــي أعمالك 
السابقة. هل وضعته قبل الكتابة أو بعدها 

أو أثناءها؟ 
ــنــــاويــــن الـــتـــوقـــف  ــعــ ــد تـــســـتـــحـــق الــ ــ - قـ
عــنــدهــا ربّـــمـــا لــكــونــهــا طــويــلــة نسبياً 
وتـــفـــيـــض بـــعـــض الــــشــــيء بــالــتــفــســيــر 
عـــن جـــوهـــر أحــــــداث الــــروايــــة كــمــا في 

ــه فـــي الـــتـــوقـــف عـــن دفــع 
ّ
يــطــالــب بــحــق

انقطاع خدمة  الإيــجــار بسبب  بـــدلات 
أولـــى جــولات  مــع  بنايته  فــي  التدفئة 
تقاعس  يستنكرون  وآخــرون  المعارك، 
المـــالـــك عـــن ريّ أزهــــــار الـــحـــديـــقـــة! أمّـــا 
دات الكهرباء 

ّ
اليوم، فقد أصبحت لمول

الــخــاصــة تــســعــيــرة رســمــيّــة تــحــدّدهــا 
ــــى هـــذه  ــود إلـ ــ هــيــئــة حــكــومــيــة )!(. أعــ

ــم« أو لأنــهــا  ــيـ ــاروفـ ــلـــة صـ »صـــيـــف أرمـ
مـــخـــتـــارة مـــن تــعــابــيــر تــنــبــض بــواقــع 
الــســابــقــة  فـــي روايـــتـــي  كــمــا  مجتمعنا 
 
ً
»الرّجاء استبدال الأكاليل«. أميل فعلا

بإعطاء  تكتفي  لا  التي  العناوين  إلــى 
فكرة موجزة عن الرواية، بل تلك التي 
تغمر القارئ بالحلم والدهشة إذا جاز 
ــأخـــذه فـــي رحــلــة قــبــل أن  الــتــعــبــيــر، وتـ

فهم  مفاتيح   
ّ
أن على  لأؤكــد  المفارقات 

الحرب متعدّدة، فهي ليست مجرّد رمز 
مراحل  على  أيضاً   

ٌ
دليل بل  للاقتتال، 

أي  أن يتقبّله  مــا لا يمكن  مــع  التطبّع 
»حــرب الــتــحــريــر« عـــام 1989،  عــاقــل. فـــ
شــكّــلــت المــعــركــة مـــا قــبــل الأخـــيـــرة في 
ــت فـــاصـــلـــة بــن  ــ ــانـ ــ ــان، وكـ ــنــ ــبــ حــــــرب لــ
نـــزعـــتـــن: نـــزعـــة لـــلـــعـــودة إلــــى المــنــطــق 
والــعــيــش فـــي بــلــد بـــا حــــرب، وأخـــرى 
الــشــاذ والتمادي  الــوضــع  مــع  للتطبّع 
فــي الانــغــمــاس فــيــه. ولـــأســـف، غلبت 

النزعة الثانية على أكثر من صعيد.

ــلــــروايــــة، نــجــد  ــ ــــزمــــن الـــحـــسّـــاس ل ــم ال ــ ¶ رغـ
ــح به 

ّ
الــتــركــيــز عــلــى الــتــعــلــيــم وأهــمــيّــة الــتــســل

الشابّة وللصّغار. هل يعكس  الرواية  لبطلة 
ــيــا خــاصــا تسقطه على 

ّ
تــمــن ذلـــك واقــعــا أو 

الواقع اللبنانيّ اليوم؟ 
 حرب لبنان نفسها رسمت 

ّ
ـــ المفارقة أن

بة، 
ّ
المتقل ظــروفــهــا  مــع  للتكيّف  أســســا 

فأصبحت للتعليم واستكمال المناهج 
في فترات الاقتتال، أطرٌ شبه مقوننة، 
السياق  كــان  مهما  حضورها  تفرض 

 
ّ

حيدر: حرب لبنان تستحق

ل في جميع 
ّ

التأم

ها زرعت 
ّ
مراحلها لأن

جذور السلوكيات التي 

م بنا حتى 
ّ

لا تزال تتحك

اليوم

عد المكاني 
ُ
حيدر: أتاح الب

 أكثر 
ً

عن لبنان قراءة

 للتاريخ والذاكرة
ً
صفاء

يبدأ الصفحة الأولى. وغالباً ما تأتي 
لحظة ولادة العنوان مبكراً، منذ أولى 
يقود  خيطاً  فتصبح  الكتابة،  مراحل 
كل مفصل من مفاصل الرواية، كأنها 
الكتابة على  تــدل   

ً
بوصلة سرّية مثلا

الطريق.

في   
ً
مفصليّة  

ً
تاريخيّة  

ً
مــدة انتقيتَ  لقد   ¶

ــدأ ذلـــك مــع التعليم  ــد بـ أو الإطـــــار. وقـ
»الــتــيــلــي  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي ومـــــا عُــــــرف بـــ
إيكول« في نهاية عام 1975، ما جعل 
لبنان من أوائل الدول في العالم، إن لم 
يكن الأوّل، التي استخدمت التلفزيون 
لـــــهـــــذا الــــــغــــــرض فــــــي ظــــــــــروف أمـــنـــيـــة 
ظهرت  ذلــك،  جانب  وإلــى  استثنائية. 
المــدارس  كانت  بديلة  تعليمية  برامج 
تعدّها خــال فــتــرات الإقــفــال القسري. 
المثابرة على  الحالتين معاً، كانت  في 
ــا تــشــبّــثــا بــالــتــعــلــيــم، أو  ــ ــة إمـ ــ ــدراسـ ــ الـ
 لــلــهــروب مــن قسوة 

ً
بــبــســاطــة وســيــلــة

الــحــيــاة الــيــومــيــة ومـــــاذاً لــعــدد كبير 
من الشبّان والمراهقين. أما واقع اليوم 
تلك  عن  كثيراً  يختلف  فلا  لبنان،  في 
التواصل  سهولة  باستثناء  الأجــــواء 

ومواكبة الدراسة من بعد.

¶ لمَ الصيف وليس الخريف أو الربيع؟ هل 
ن يشي بموسم حصاد سلامٍ 

ّ
 مبط

ٌ
هو أمل

حقيقيّ؟ 
 الصيف في الريف اللبناني كان 

ّ
ـــــ لأن

تاريخياً: هو موسم اللقاء بين سكّان 
المـــديـــنـــة المـــصـــطـــافـــن وســــكّــــان الـــقـــرى 
 فترة الحرب والمعارك 

ّ
المقيمين. غير أن

 في معظم الأحيان، قد 
ً
المتركّزة ساحلا

أعطت هذه المعادلة معاني جديدة. إذ 
صــار المقيمون فــي الــقــرى، الــذيــن شاء 
 

ّ
الـــخـــلـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أن يـــكـــونـــوا أقــــل

بيروت،  بأهل   
ً
مقارنة  

ً
مكانة أو  شأناً 

هـــم الأكـــثـــر حــظــا بــعــدمــا نــعــمــوا بــقــدرٍ 
مــن الأمــــان، بينما تــحــوّل أبــنــاء المــدن 
المصطافون إلى نازحين. أمّا الخريف 
في الرواية، فقد كان الأمل بعينه هذه 
ف 

ّ
المــــــرّة. وكــــأن بـــرودتـــه جــــاءت لتخف

مـــن حـــــرارة الــصــيــف الـــاهـــب بــأخــبــار 
المــعــارك. وأمّـــا الــعــودة إلــى بــيــروت في 
ل استرجاع 

ّ
تمث الــروايــة، فهي  خريف 

التوازن والهدوء بعد صيف مضطرب. 

الثمانينيات،  لتفاصيل  التفاتك  فــي  هــل   ¶
ــقـــدرة عــلــى الـــتـــواصـــل الــفــوري  مــثــل عــــدم الـ
 

ٌ
 صــادق

ٌ
أم هو نقل الهاتف، حنين مــا؟  عبر 

الرومانسيات  من  بعيداً  كليّاً  وموضوعيّ 
التي تعتري جيل هذه الحقبة؟ 

ــــ إنه في الواقع نقل لتفاصيل الحياة 
في تلك المرحلة، مع تركيز على ما تغيّر 

تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية في وقتٍ بات 
فيه تركيز الأدب اللبنانيّ على المدة السابقة 
أو اللاحقة للحرب. لِمَ هذا الاختيار كفضاءٍ 

لرواية »صيف أرملة صاروفيم«؟ 
 التأمّل 

ّ
 حرب لبنان تستحق

ّ
ـــ أعتقد أن

فـــي جــمــيــع مـــراحـــلـــهـــا، لــيــس فــقــط لما 
ــيـــل عــن  ــفـــاصـ تــحــمــلــه مــــن فــــصــــول وتـ
تــاريــخــنــا غــفــل عــنــهــا الأدب والــفــنــون 

في أساليب العيش اليوم، حتى أثناء 
ــــذاك،  الأزمـــــــات. فــصــعــوبــة الاتـــصـــال آنـ
ــة الــوقــود الــتــي تعيدها الــروايــة  وأزمــ
 إلــــى المــاحــق 

ً
ــة ــافــ إلــــى الـــواجـــهـــة، إضــ

إعلانات  وبعض  المتتالية  الإخــبــاريــة 
ر استهلاكها 

ُ
الــراديــو لمــواد غذائية كث

خـــال الـــحـــرب، كــلــهــا عــنــاصــر تضيف 
للزمن الروائي بُعداً ملموساً. لا، ليس 
ترسم  لتفاصيل  استعادة  بل  حنيناً، 
واقعياً  بُــعــداً  وتمنحه  الزمني  الإطـــار 

إلى حدّ ما.

¶ »صــيــف أرمــلــة صــاروفــيــم« هــي روايــتــك 
الثالثة؛ كيف اختلفت تجربة الكتابة والنشر 

ين؟ 
َ
ين السابقت

َ
 بالتجربت

ً
فيها، مقارنة

 ملامح تجربتي الروائية قد 
ّ
ــــ أعتبر أن

بدأت تتبلور بشكل أوضح مع روايتي 
الثانية »الــرجــاء اســتــبــدال الأكــالــيــل«، 
والتاريخ  بــالــذاكــرة  العلاقة  أخـــذت  إذ 
 
ً
حيّزاً أكثر وضوحاً وصراحة، مقارنة

بروايتي الأولــى التي كانت أقــرب إلى 
تراكمٍ بصريّ غزير، لكن غير مصقول 
ــا ســيــأتــي  ــا بــــــذور مــ ــمــ ــ بـــعـــد، حـــمـــل ربّ
لاحــقــا. فــي »صيف أرمــلــة صاروفيم«، 
الــســردي شـــيءٌ مــن الثقل  بــقــي للبناء 
المــقــصــود كــمــا فــي الــتــجــربــة الــســابــقــة، 
 دائـــريـــا، 

ً
ــرّة شــكــا ــ ــه اتــخــذ هـــذه المـ

ّ
لــكــن

نحوٍ  على  تتقاطعان  ونهاية  ببداية 
قد يترك أثراً لدى بعض القرّاء، أو على 
ــل، هـــذا مـــا كــنــتُ أطــمــح إلــيــه وأنـــا  ــ الأقـ

أكتب.

مكوثك  رغــم  لبنان  على  كتاباتك  ترتكز   ¶
ـــر فــــي الـــكـــتـــابـــة عــن 

ّ
ــارج. هــــل تـــفـــك ــ ــخـ ــ فــــي الـ

تجربتك الفرنسية، أم ما يزال يلازمك طيف 
الوطن الأم؟ 

ـــ إقـــامـــتـــي خـــــارج لــبــنــان مــنــذ سنين  ـــ ـــ ـ
خاذ 

ّ
ات كانت حافزاً من دون شك على 

ــنـــان كــــمــــســــرحٍ أســــاســــي لــلــتــجــربــة  ــبـ لـ
ــى 

ّ
الأدبـــيّـــة والمــســرحــيّــة الــعــابــرة وحــت

أتــاح هذا  في البحث الأكاديمي. ربّما 
 لتوضيح 

ً
 لازمــة

ً
المكاني مسافة البُعد 

 
ً
ة الــرؤيــة، أو على الأقــل فقد أتــاح قــراء

أكثر صفاءً للتاريخ والذاكرة، تحتفظ 
بــشــيء مــن المــســافــة مــن دون أن تدّعي 
ــا تــجــربــتــي  ــ ــ ــة. أمـ ــلــ ــامــ  كــ

ً
ــة ــيــ ــوعــ مــــوضــ

فـــي فـــرنـــســـا، وإيــطــالــيــا قــبــلــهــا، حيث 

ــة الــتــي  ــلـ ــرحـ ــا المـ ــهــ ــ
ّ
ــل لأن الـــبـــصـــريّـــة، بــ

أسّــســت، بــل زرعــت جــذور السلوكيات 
اليوم.  بنا حتى  تتحكّم  تــزال  لا  التي 
إبّــان  اللبنانية  الصحافة  يــراجــع  مَــن 
 ،)1976  -1975(  

ً
مــثــا الــســنــتــن  حـــرب 

يرى كيف تعامل بعض سكّان بيروت 
ــهــا طـــارئ 

ّ
ــــة وتــبــعــاتــهــا وكــأن مـــع الأزمـ

شــــاذ يــصــعــب الــتــآلــف مـــعـــه: بعضهم 

عمري،  مــن  عاماً  عشر  ثلاثة  أمضيت 
فــلــم تــلــفــتــنــي تــفــاصــيــلــهــا بــعــد إلا من 
لربما  اللحظة.  الاغــتــراب حتى  زاويـــة 
التجربة معنى آخــر يوماً  تــأخــذ هــذه 

ما… أو لا.

إلى  أن تصل  أو فكرة تتمنى  أيّ شعور   ¶
قارئك؟ 

ى أن يلتمس الأفكار والخيوط 
ّ
ـــــ أتمن

ــقــــوده إلـــى  ـــهـــا تــ
ّ
المـــنـــســـوجـــة فـــيـــهـــا، عـــل

أحلامٍ وصورٍ لم تخطر في بالي أثناء 
الكتابة.

بناء  فــي  للهندسة  ــر دراســتــك 
ّ
تــؤث ¶ كيف 

رواياتك؟ 
ــتـــي كـــمـــهـــنـــدس  ــنـ ــهـ ــع مـ ــ ــــل مــ ــامـ ــ ــعـ ــ ـــ أتـ ــ ـــ ــ ـ
ــمـــي،  ــاري الأكـــاديـ فـــي الـــتـــرمـــيـــم، ومــــســ
بأسلوب  جميعها  الأدبية،  وتجربتي 
ــــي خــبــايــا  ــغــــوص فـ ــبــــاحــــث الـــــــذي يــ الــ
الذاكرة، ويركّز على الإنسان ومُعاشه 
كبطل أساسي في هذا السياق، سواء 
فـــي الــســكــن أو فـــي تـــحـــولات الــعــمــارة 
والمــديــنــة. الــعــمــارة والـــروايـــة والبحث 
تــشــكّــل أوجـــهـــا مــتــكــامــلــة مـــن تــجــربــة 

واحدة بالنسبة إليّ.

¶ هل من موضوع تتردّد في طرحه روائيّاً، 
 حالياً؟ 

ّ
على الأقل

ــــ ليس فعلياً. ربّــمــا مــا لــم أقــتــرب منه 
بعد هو الخروج من الفضاء اللبناني 
فـــي الـــــروايـــــة، كــمــا أشـــــرت ســـابـــقـــا. لم 
يخطر لــي بــعــد، أو ربــمــا لــم تتهيأ له 

اللحظة المناسبة.

¶ أيّ نصيحة لكاتبٍ/ة مبتدئ/ة؟ 
ــــ أن يستمع/ تستمع أولًا إلى شغفه/ 
شــغــفــهــا، ثـــمّ يــســتــدعــي/ تــســتــدعــي ما 
راكــمــه/ راكــمــتــه مــن خــبــرات ســـواء في 
الــتــنــظــيــم، أو الــتــرتــيــب، أو الــبــنــاء، أو 
حتى في الطهي )!( حيث يأتي الشغف 
 بـــقـــدرة عــلــى الـــتـــوازن، 

ً
ــا

َ
حــيــنــهــا مــثــق

ــى إلــى  ــ وعــلــى تــحــويــل الــفــوضــى الأولـ
أشكالٍ تحمل أثراً ومعنى. 

رؤيته  لت 
ّ
تشك مستقبليّ  عملٍ  مــن  هــل   ¶

لديك أو باشرت به؟
ـــ نعم ... على نارٍ هادئة. 

ة الجديدة في الأدب اللبناني 
ّ

 مازن حيدر واحداً من أبرز الأصوات السردي
ّ

عد
ُ

ي

ة الباحث وفضول الراوي الذي 
ّ

 المعماري ودق
ّ

المعاصر، يجمع بين حس

لد في بيروت عام 1979، 
ُ

ل في الطبقات العميقة للمكان والذاكرة. و
ّ

يتوغ

ص في دراسة التراث المعماري اللبناني، وأصدر عدداً من البحوث 
ّ

وتخص

ة في القرن العشرين، فانعكس 
ّ

ة عن عمارة بيروت السكني
ّ

ة والفرنسي
ّ

بالعربي

هذا الشغف في أعماله الروائية التي تقارب التاريخ من زوايا الحياة اليومية. 

 طبقة، ليصل بعد 
ً

في رواياته، يستكشف مازن حيدر الواقع اللبناني طبقة

ة التي 
ّ

ة وتصميم وتنفيذ الحدث من الزاوية الروائي
ّ

 إلى هيكلي
ٍّ

تصميمٍ وتأن

ع 
ّ
تسمح له بالكثير من الحركة في مساحةٍ لا متناهية، وهكذا يستطيع تتب

ة. 
ّ

ة تام
ّ

خيط الحكاية بحري

في رواياته الثلاث، من »فور ستبس داون« )2017( إلى »الرجاء استبدال 

 إلى »صيف أرملة صاروفيم« الصادر أخيراً عن »دار 
ً

الأكاليل« )2023( وصولا

 حجارة 
ّ

 مدروس، يرص
ٍّ

نوفل«، يبني حيدر عمارته السردية ببطءٍ هندسي

 على 
ً

 من كل تفصيلٍ نافذة
ً

الحكاية كما يرصف المعماري الجدار، جاعلا

الذاكرة الجماعية. تدور أحداث الرواية خلال آخر جولات الحرب الأهلية اللبنانية، 

عرف بـ »حرب التحرير«. عبر قرية »عين سرار« المتخيلة الواقعة في 
ُ

أو ما ي

جبل لبنان، ترصد الرواية أواخر الحرب الأهلية اللبنانية في صيف 1989، والحالة 

ة الثانية. هذه 
ّ

ة في النسيج اللبناني قبيل شروق العقد الأخير من الألفي
ّ

الانتقالي

القرية تختزل المشهد اللبناني، في لحظةٍ حرجة غير مطروقة كفاية في 

 حرجاً أو 
ّ

ات اللاحقة التي لا تقل
ّ

أدب الحرب، تتقاطع مع الكثير من المحط

عنفاً ضد الحجر والبشر في لبنان، وأيضاً في المنطقة.

يكتب حيدر بلغةٍ دقيقة وهادئة، أقرب إلى عدسةٍ تلتقط ما يتوارى خلف 

الصخب، باحثاً دوماً عن العلاقة الملتبسة بين المكان والإنسان. في »صيف 

أرملة صاروفيم«، كما في مجمل مشروعه، يستعيد الذاكرة ليصوغ منها 

ل 
ّ

ر حروبه وتتبد
ّ

 أخلاقياً وثقافياً حول معنى البقاء في بلدٍ تتكر
ً

سؤالا

وجوهها. التقينا مازن حيدر للحديث عن روايته الجديدة والتاريخ اللبناني 

الشائك والذاكرة و... المستقبل!

تقديم وحوار هدى مرمر

ز 
ّ

مازن حيدر: أرك

على الإنسان في 

كل مساراتي 

المهنية
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فصل من رواية

قصائد

)*(

الصعود إلى النهار  

سيعـــــــــود

 مسافة شاسعة تفصلهما.
ّ
كأن

»الدّنيا سكرانة« هكذا تصف زوجته 
اس 

ّ
قس الحارّ الذي يبخل على الن

ّ
الط

بنسائم طريّة.
أطــبــق جــفــونــه. الـــكـــام الــقــديــم نفسه 
 في أذنيه. »نحن عبيد يا أستاذ 

ّ
يطن

ــفـــســـه: هــل  حــــســــن«. تـــجـــهّـــم، حـــــــدّث نـ
ــــك نــجــحــت في  ـ

ّ
ــــررت لأن تــتــذكّــر كـــم سـ

شراء برّاد وغاز وغسّالة ومايكرويف 
قسيط؟ كنت تطير فرحاً إلى حدّ 

ّ
بالت

المايكرويف  أمـــام  ــويــل 
ّ
الــط  وقــوفــك 

ّ
أن

نجلاء.  يُضحك  بــات  إلــيــه  وتحديقك 
ــمــا اشــتــريــت 

ّ
ــك كــل ــ ـ

ّ
ــك تــتــنــاســى أن

ّ
لــكــن

ــمــن مــن عمرك 
ّ
ــك تــدفــع الــث

ّ
جــديــداً، فــإن

وتعيش  كالحمار  فيه  تشتغل  الـــذي 
ــمْ إلـــى المــــرآة وانــظــر  ــ

ُ
عــيــشــة الـــكـــاب. ق

إلـــى شــعــرك، تــأمّــلــه يــا أبــلــه، لــقــد بــدأ 
الكلاب.  زلــت تحيا حياة  يشيب ومــا 
ك لم تكبر لتصبح حيواناً آخر، 

ّ
ثمّ إن

ها 
ّ
بقيت كلباً مطيعاً جدّاً. لا أدري، لعل

ها، على أيّ حال، ميزة 
ّ
ميزة فيك! لكن

ها تبقيك في وظيفتك، هذا 
ّ
حسنة لأن

. لكن لا تنسَ أن تدّخر 
ً
يطمئنك قليلا

بعض المال لكي تشتريَ عقاراً مضادّاً 
ــعـــك لا  ــفـــســـيّ. آه! وضـ ـ

ّ
ــن الـ لاحـــتـــراقـــك 

؟ نعم. لكن 
ّ

يسمح بذلك؟ عائلتك أحق
الــعــظــام  يــجــدر بــك إذاً أن تــعــتــاد آلام 
صفيّ. 

ّ
الن الصّداع  ونوبات  والعينين 

وظيفتك   
ّ
بــأن المستمرّ  إحساسك  أمــا 

مثل شمعة،  وتــذوب  تجعلك تحترق 
فواصل تحايلك عليه بالرّياضة، ولو 
ـــك 

ّ
ـــهـــا غــالــبــا مـــا تــكــون قــصــاصــا لأن

ّ
أن

مُتعب جداً. الرّياضة دواء مجّانيّ يا 
اس يواظبون 

ّ
حسن، ألا ترى أكثر الن

ها تساعد 
ّ
أن تقرأ  ألــم  الرّياضة؟  على 

فسيّ؟ 
ّ
الن غط 

ّ
الض من  ص 

ّ
خل

ّ
الت على 

ف دماغك نفسه 
ّ
بقدر ما تتعرّق ينظ

واظب  وسمومها.  السّود  الأفكار  من 
عــلــى الـــرّيـــاضـــة حــتــى تــســكّــن رعــبــك 
فــقــدانــك لوظيفتك وتــنــام نــهــارك  مــن 
على كــذبــة حــلــوة. هــذا يجعلك أيضاً 
تنغمس في عملك وتطوّعك المجّانيّ 
ـــك تثبت 

ّ
لمــهــمــات إضــافــيّــة، وتــســرّ لأن

ـــف لا يمكن 
ّ
ـــــك مـــوظ

ّ
لـــراجـــي مــــــراراً أن

ركة الاستغناء عنه.
ّ

للش

علي السقا

ــا. عـــنـــدمـــا تــــزور  ــ ــيّ نـــجـــاء تــســمّــيــه حــ
عــمّــهــا فــي المــحــمــوديّــة، آخـــر مــن بقي 
لـــهـــا مــــن أهـــلـــهـــا، تــــقــــول: »عـــنـــدنـــا فــي 
ــذا«. الجميع  حــيّ الــسّــنــديــانــة كــذا وكــ
ون رؤوســـهـــم مـــوافـــقـــن. ويــلــفــت 

ّ
يـــهـــز

القرى   معظم 
ّ
أن إلى  بعضهم نظرها 

لم تعد كذلك، بل تحوّلت إلى ما يشبه 
 
ّ
الأحــــيــــاء الـــكـــبـــيـــرة فــــي بــــيــــروت. لــكــن
حسن الذي يكون إلى جانبها، يسخر 
منها في سرّه. فحيّ السّنديانة ليس 
حيّاً، ربّما كان كذلك عندما كان يضمّ 
عــشــريــن بــيــتــا. أمــــا الــــيــــوم، فــقــد بــات 
غــابــة متوحّشة مــن الإســمــنــت. حسن 
يــحــفــظ الـــحـــيّ وتــــــزوّج فـــيـــه، ويــعــرف 
ــه صار نموذجاً لتلك الأماكن التي 

ّ
أن

قام فيها البناء عشوائيّاً ولا تدخلها 
 الدّولة لا تطؤها حتى 

ّ
الخدمات، لأن

ــرائــب 
ّ

لــجــبــايــة أيّ نـــوع مـــن تــلــك الــض
اس سببها 

ّ
الغريبة التي لا يعرف الن

ولا الفائدة منها.
ــوّح أهـــالـــي حـــيّ الــسّــنــديــانــة  ولـــذلـــك لــ
ــة بــبــنــيــة تــحــتــيّــة بــدائــيّــة  ــدّولــ  الــ

ّ
لـــظـــل

ــفـــســـهـــم. كـــهـــربـــاؤهـــم  ــأنـ صـــنـــعـــوهـــا بـ
إلى  مــســروقــة، ويــصــرفــون فضلاتهم 
حفر عميقة أحدثوها على بُعد أمتار 
مــن مــســاكــنــهــم، تــخــرج مــنــهــا أنــابــيــب 
المتاخم. هذا  البحر  أخــرى تصبّ في 
الــجــار الـــذي يــخــافــون نــوبــات غضبه 
انسجموا  قد  كانوا  وإذا  تاء. 

ّ
الش في 

مــع رائــحــة فــضــاتــهــم الــتــي تحملها 
هم لم يجدوا 

ّ
الــرّيــاح كيفما تهب، فإن

التي تأكل   للبعوض والحشرات 
ً ّ
حل

ــاطــئ مــن فضلات، 
ّ

مــمّــا يطفح بــه الــش
ــوّ، ســـوى  ــ ــجــ ــ والــ الأرض  فــــي  ــفـــر  ــنـ وتـ
 

ّ
وافذ وتشغيل المراوح ورش

ّ
بإقفال الن

مــبــيــدات رديــئــة تنشر مــوجــة طويلة 
ف.

ّ
أف

ّ
ومسموعة من السّعال والت

ــا مــن  ــمـــدّوهـ ــتـ ــتـــي اسـ ــا مــيــاهــهــم الـ ــ أمـ
آبــار مالحة قريبة من البحر، فتحيل 
الــصّــنــابــيــر والأنـــابـــيـــب إلــــى أجــســام 
 ملحيّة تنمو على قطرها 

ً
تتقيّأ كتلا

كـــفـــطـــريّـــات، فــتــجــود بــســائــلــهــا الـــذي 
 ممزوجاً 

َ
عات أبيض

ّ
يجري إلى البل

)إلى زياد الرحباني(

باسم عباس * 

لِزيادْ
للعمرِ المتوهّجِ في حقلِ رمادْ

للقلبِ الأبيضِ ممتلئاً حُبّاً
 الأحقادْ

َ
 شكل

ُ
لا يعرف

ــنِ المـــجـــبـــولِ بـــإحـــســـاسِ يــنــابــيــع  ــحْـ ـ
َّ
ــل لِـ

الأرضِ
دُ أقمارٌ وشموسٌ وبلادْ

َ
ستول

¶ ¶ ¶
لِزيادْ

وراً
ُ
للطفلِ السبعينيّ الساطعِ ن
في وطنٍ زرعوهُ قهراً وسوادْ

للنبضِ المتمرّدِ
 تأسِرُهُ

ٌ
لا طائفة

هُ
ُ
لا مذهبَ يخطف

هُ
َ
ت  يصادرُ حرّيَّ

َ
لا دِين

 يغريهِ
ٌ

لا مال

لا جاهٌ يُغويهِ
ُ
ي التاريخ

ّ
سيُغن

 بالأمجادْ
ً
قصائدَ عابقة

¶ ¶ ¶
للوترِ المجروحْ
لصهيلِ الروحْ

 سماواتُ العشقِ الأسمى
ُّ

ستظل
ً
دْعية

َ
نِ الدنيا أ

ُ
لو في أذ

ْ
ت

َ
ت

بلسمَ جرحَ الوطنِ المفتوحْ
ُ
لِت

وطيورُ الدهشةِ
- رغمَ دخانِ العمر-

ستبقى تأتي وتروحْ
 بمناقيرِ اللوعةِ

ً
حاملة

ي
ّ
أعشاباً لتغط

عنق الفجرِ المذبوحْ
سنرى أسرابَ سنونو

 بالشمسِ
ُ
أ

ّ
تتوض

ي
ّ
صل

ُ
ن ثمّ ت

ّ
ؤذ

ُ
ت

ليعودَ زيادْ

هُ
َ
 عَوْدت

ُ
 زياداً يربط

َّ
لكن

وِّ الوطنِ الموجوعِ
ُ
ل

ُ
بِخ

من الأوغادْ
¶ ¶ ¶

للحزنِ المعْشوشبِ
تاعْ

ْ
في ذاكرةِ الزمنِ المل

للبحرِ المنسيّ
رُ الإبداعْ

ْ
وشاطئه سِف

 أنهارٌ
ُ

هرْوِل
ُ
ست

كي تمحوَ عن جسدِ الموجِ
لهيبَ الأوجاعْ

¶ ¶ ¶
 

َ
لــلــصــمــتِ المـــتـــوثـــبِ فــــي عــيــنــيــهِ مــثــل

سودْ
ُ
أ

 ورعودْ
ٌ

صغي أمطارٌ وبُروق
ُ
ت

وتجيءُ فراشاتُ الدنيا
ترقصُ حول سراجِ الحلمِ الموعودْ

ي: سَيَعُودْ... سَيَعُودْ 
ّ
غن

ُ
وت

* لبنان

أنت  يا حمار!  لكن هــذه كذبة كبيرة، 
ـــه يمكن الاســتــغــنــاء عــن أيٍّ 

ّ
تــعــرف أن

 راجي خنزير، هل نسيت؟ 
ّ
مَّ إن

ُ
كان، ث

ـــــه لا 
ّ
ــه احـــتـــراقـــك شــيــئــا. إن لا يــعــنــي لـ

يــراه، ولا يشعر بوجودك أنت أيضاً. 
بــمــســتــطــاع راجـــــي أن يــســتــغــنــي عن 
خــدمــاتــك مــتــى أراد. يــرفــع الــســمّــاعــة 
ــعـــدّى دقــيــقــة،  ــتـ ويــــجــــري مـــكـــالمـــة لا تـ
ــلــــون بــــــك مــــــن قــــســــم شــــــؤون  ــــصــ

ّ
ــت ــيــ فــ

فين ويستدعونك. هناك، ستقف 
ّ
الموظ

وتنظر  أناقتها   
ً
متأمّلا فة 

ّ
الموظ أمــام 

بـــقـــلـــب مـــضـــطـــرب إلــــــى ابــتــســامــتــهــا 
ــوقــيــع 

ّ
ــفــة فــيــمــا تــطــلــب مــنــك الــت

ّ
المــتــكــل

مظروفاً  مك 
ّ
تسل أن  قبل  أوراق،  على 

تــحــمــلــه بــأصــابــع مــرتــجــفــة وتمضي 
إلى غير رجعة.

لا دواء لقلقك يا حسن، لا شيء يكبح 
رى ماذا 

ُ
خوفك أيّها الكلب البائس. ت

ــيـــوم غــيــر بــــدن يــعــيــنــك على  تــمــلــك الـ
ــطــعــم أفـــواه 

ُ
الــعــمــل لــتــأكــل وتــشــرب وت

لاثة في عهدتك؟
ّ
الكلاب الث

مـــرضـــتَ  إذا  أطــــــرافــــــه.  ــــل حـــســـن  ــأمّـ ــ تـ
ـــك ومــــن معك 

ّ
ــإن أو أصـــابـــتـــك عـــاهـــة فـ

ــه  ــزنــ ســـــتـــــمـــــوتـــــون جــــــــوعــــــــا. بـــــلـــــغ حــ
ــه، ثـــمّ  ــ ــديـ ــ ــرة، عــــا صـــخـــب ولـ ــنـــجـ الـــحـ
ــلــت أمّـــهـــمـــا. أمـــال 

ّ
خــفــت بــعــد أن تــدخ

 
ّ

ملقياً بصره عليهما من شق وجهه 
قطار  فابتسم.  يلعبان،  رآهما  الباب، 
كهربائيّ صغير ولعبتان رخيصتان 
فكير. 

ّ
الت عن  إلهائهما  على  قــادرتــان 

ســعــادتــهــمــا ســهــلــة، بــمــتــنــاول الــيــد. 
 ،

ً
ذرف دمــعــة يــتــيــمــة؛ لـــو أعــــود طــفــا

 هــذا 
ْ
لا زواج ولا مــن يــحــزنــون. »لــكــن

ــروب يـــا حـــســـن. الــجــبــنــاء يــفــعــلــون  ــ هـ
ذلك، أنت رجل، لا تكن جباناً«، حدّثه 

صوت في نفسه.
تنهّد. »أعمل وأعمل وأعمل، وعندما 
أشيخ يركلونني على قفاي، فأشحذ 
 رأســـه 

ّ
ــيــــف«. هــــز ــرّغــ ثــمــن الــــــــدّواء والــ

بــــحــــركــــة عـــصـــبـــيّـــة رافــــــضــــــة. »لا بــل 
ســيــركــلــونــنــي قــبــل أن أشـــيـــخ أيــضــا! 
يـــشـــتـــرون مــاكــيــنــات تــعــمــل بــالــذكــاء 
جميعاً.  ا 

ّ
عن ليستغنوا  الاصطناعيّ 

نهاية خدمة.  لا ضمان ولا تعويض 
ســيــأتــيــك الـــــــدّور، يـــا حـــســـن. تـــبّـــا لكم 

أبو عادل،  يّ. وحده 
ّ
البن الصّدأ  بلون 

اووس، 
ّ
به الأهالي هنا بالط

ّ
الذي يلق

صاحب  فهو  يل. 
ّ
والل هار 

ّ
الن سلطان 

المنطقة،  فــي  الوحيد  الكهرباء  ــد 
ّ
مــول

ولا ينازعه في ملكه أحد.
اس 

ّ
ى«، يتهامس الن

ّ
»ابن حرام مصف

فــي مــا بينهم، ويحصون مــا عــاد به 
ـــد عــلــى أبـــي عــــادل مــن نفع. 

ّ
هـــذا المـــول

فــقــد افــتــتــح دكّـــانـــا كــبــيــراً بــســقــف من 
ريق العامّ 

ّ
ينكو«، اقتطعه من الط

ّ
»الز

ولا يقفل بابه مطلقاً، ثمّ افتتح متجراً 
ــة 

َ
ــســتــعــمَــل

ُ
ــيــاب والأحـــذيـــة الم

ّ
لــبــيــع الــث

هيرة 
ّ
الظ تلك  يــتــذكّــر حسن  بــجــواره. 

الـــتـــي اســتــيــقــظ فــيــهــا وقــلــبــه ينبض 
الباب.  إثــر طــرق مزعج على  بسرعة، 
 القليل 

ّ
لــم يــكــن قــد مـــرّ عــلــى نــومــه إل

بــســروال  ر 
ّ
يتعث وكـــاد  نــهــض  حينما 

ــمّ تــســمّــر مــكــانــه لــبــرهــة  بــيــجــامــتــه، ثــ
ـــارق. بـــــادره رجــل 

ّ
قــبــل أن يــفــتــح لـــلـــط

ب رزمــة من 
ّ
بوجه ممتعض وهــو يقل

الإيصالات.
»السّلام عليكم، أخي حسن. يقول لك 
ـــرت!« رفـــع الــرّجــل 

ّ
ـــك تـــأخ

ّ
أبـــو عـــادل إن

ــــي وجـــه  ــدّداً نــــظــــره فـ ــ ــســ ــ ــيـــه مــ ــبـ حـــاجـ
كــرامــة  عليك  ــه سيصبر 

ّ
»لــكــن حــســن، 

ــار بعينيه  ــ أشـ الـــصّـــغـــيـــريـــن«،  هـــذيـــن 
ــصــل به 

ّ
 شــهــر تــت

ّ
ــــل ــفــلــن. »كـ

ّ
إلــــى الــط

راتبي  أقبض  لــه اصبر حتى  وتــقــول 
هر، وأنت 

ّ
ر حتى منتصف الش

ّ
وتتأخ

والمــصــاريــف  مكلف  المــــازوت   
ّ
أن تعلم 

أن يصبر  ــم 
ّ
المــعــل كــثــيــرة. لا يستطيع 

ــه سيمهلك 
ّ
 مــرّة. يقول لك إن

ّ
عليك كل

ــه سيقطع 
ّ
فــإن  

ّ
وإل الغد  حتى صباح 

عنك الكهرباء«، نطق الرّجل عن لسان 
ه ألقى نظرة 

ّ
أبي عادل، وبدا لحسن أن

باحثة خاطفة إلى الدّاخل، ثمّ استدار 
وابق العليا.

ّ
معرّجاً إلى الط

ــه. خــطــا مــســرعــا ثــمّ  ــ عـــاد حــســن أدراجـ
ــراغ  ــبــا إفـ

ّ
ارتــمــى عــلــى الــسّــريــر مــتــجــن

غــضــبــه فـــي طــفــلــيــه الــتــوأمــن الــلــذيــن 
ــه، ثـــمّ  ــيــ ــهـــوان أرضــــــا ويــــنــــظــــران إلــ ــلـ يـ
نجلاء التي تعمّدت البقاء في المطبخ 
ــــبء الــــجــــدال.  ــف عــــن نــفــســهــا عـ

ّ
لــتــخــف

حــــدّق إلـــى الــسّــقــف، شــفــرات المــروحــة 
 الهواء يهبط ببطء، 

ّ
تدور وتدور لكن

كنولوجيا. أنا وعائلتي سنموت 
ّ
وللت

تبّاً  الكلبة.  أولاد  يــا  بسببكم،  جوعاً 
لــكــم«. قـــال، ثــمّ بــصــق. »أنـــت تفكّر في 
ــذا، وربّ عــمــلــك يــصــرف نــهــاره   هــ

ّ
ــل كـ

مفكّراً  البحر،  مسترخياً على شاطئ 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــيّ  ــ كـ

ّ
ــذ ــ  الـ

ّ
كـــيـــف ســـيـــحـــل

أرباحه،  أنت وأمثالك، وتكبر  مكانك، 
ــل الــتــكــيــيــف 

ّ
وعـــنـــدمـــا يـــعـــود ســيــشــغ

فــي الــســيّــارة ثـــمّ فــي الــبــيــت، ويتنعّم 
ــذا الــــرّجــــل لا يــعــرف  ــ بــــهــــواء بـــــــارد. هـ
طعم ورائحة العرق الذي يسيل منك 
الرّياضة. هو  يمارس   عندما 

ّ
إل الآن 

وم في فيء 
ّ
يستجمّ، وأنت تحلم بالن

 
ّ
شـــجـــرة مــتــمــرّغــا بــالــعــشــب مــثــل قــط

ــا الأغــنــيــاء 
ّ
مـــحـــرور. لمــــاذا يــشــتــري مــن
الوقت؟ ولماذا نبيعه لهم؟«.

صــــرف حــســن نـــهـــار عــطــلــتــه مــنــعــزلًا 
زوجته. شخير  ريبة  فأثار  وصامتاً، 
ــلـــوس. نهض  ولـــديـــه بــلــغ غـــرفـــة الـــجـ
غرفة  إلــى  ثقيلتين  بقدمين  متوجّهاً 
ـــوم. انـــطـــرح عــلــى الـــسّـــريـــر، ســاعــة 

ّ
الـــن

ــأمّـــل ســـاعـــديـــه، ثــمّ  ــار، تـ ــهـ ـ
ّ
ــن ــبـــزغ الـ ويـ

ــراف أصــابــعــه.  ــأطـ تــحــسّــس جــبــيــنــه بـ
ـــه الــصّــمــغ. 

ّ
مــتــعــرّق وعـــرقـــه رطـــب كـــأن

ت 
ّ
استدار مسنداً خدّه إلى يده، انسل

ــــارج مـــحـــمّـــلـــة بـــروائـــح  ــــخـ ــن الـ ريـــــح مــ
ــاحــنــات 

ّ
ــفــايــات الــتــي تــفــرغــهــا الــش

ّ
الــن

ــدث بــــالــــقــــرب مــن  ــحــ ــ
ُ
ــت فــــي مـــطـــمـــر اســ

نفسه  محدّثاً  تمتم  السّنديانة.  حــيّ 
بأمور كثيرة، ثمّ فجأة، أخذت مشاهد 
نفسه  رأى  مــخــيّــلــتــه.  تقتحم  وصــــور 
ــثـــل بــطــل  ــلـــى الأكـــــتـــــاف مـ مـــحـــمـــولًا عـ
ــــاس يــهــتــفــون بــاســمــه 

ّ
ــن مــنــتــصــر، والــ

ــرح عــظــيــمــن. اجــتــاحــه  ــ بــحــمــاســة وفـ
ــوّة روحــــيّــــة وجــســمــانــيّــة  ــقــ شـــعـــور بــ
 
ّ
رهــيــبــة. شــعــر بــســعــادة كــبــيــرة، لــكــن

عاس أنهكته.
ّ
سكْرة الن

ــــــوم« صـــدح 
ّ
ــــن الــــــن ــر مـ ــيـ »الــــــصّــــــاة خـ

الــصّــوت مــن مكبّر الــجــامــع المــاصــق. 
ب حسن، ثم نام.

ّ
تقل

)*( فصل مــن روايـــة تحمل الــعــنــوان ذاتــه، 
ــــدرت حــديــثــا عـــن »شـــركـــة المــطــبــوعــات  صـ
ــيــــروت لــلــكــاتــب  لـــلـــتـــوزيـــع والـــنـــشـــر« فــــي بــ

اللبناني علي السقا.

جدارية أمام 

كهرباء لبنان 

 
ْ

او
َ

و
ْ

)بعدسة ج

ا ـــ 2021(
َ
وز

ُ
س

)رامي قانصوه(

قصائد

ثلاثية الأرض، النار والماء
)إلى رهام، علي وسامر(

رواد الأمين *

)تشرين أول(

كيف نتعافى؟
ــرآة كل  ــ تــســأل وجــهــهــا المــنــعــكــس فـــي المـ

صباح.
بالنسيان؟

بالعمل أم بالاحتساب؟
المــاء وتحمله صعوداً على  تملأ إبريق 

الطريق الترابي المحفور وسط القرية.
على باب الدار الحجري القديم

ــــش« بــن  ــربــ ــ ــعــ ــ ــة و»تــ ــلـ ــيـ ــمـ ــجـ ــدلــــى الـ ــتــ تــ
حجارته

ــام الــبــيــت وســحــابــة خريفية  وخــلــفــه ركـ
وسط السماء.

تــزهــر الجميلة فــي تشرين مــن كــل عام 
بألوانها الفرحة

تسأل نفسها مرة أخرى، كيف نتعافى؟!
ثم تنحني لتسقي ساق النبات المنغرس 

في الأرض
وتحدث نفسها

لا يتعافى الجرح مع الزمن بل يندمل
تخبئه الجميلة بين طياتها وتزهر

هذا صنع الله، ما أجمله!!

شمس

-أتشرق الشمس في منتصف الليل؟
- لماذا هذا السؤال الغريب يا علي؟

هكذا تقول الرواية، يجيب.
ــة تــقــول إن الشمس  ــروايـ ــه، الـ أصــحــح لـ

شرق يوماً عند المغيب
ُ
ست

نــور من عينيه كشهب  يبتسم فيسطع 
المساء

- هــذا اسمي على الهوية، وهــذا الرسم 
على يدي

هذا الضوء من عيني ومن ثغري وهذا 

إرثي من جدي
الصدأ،  أكله  أثــري شبه معطل  مسدس 
وهــذا  الصغر،  منذ  واقتنيته  أصلحته 

صوتي يصدح بما أؤمن،
ــلـــم؟ نـــــورٌ نــســعــى إلـــيـــه نــــــداوي به  والـــعـ

أحباءنا،
والــفــن يــا عــلــي؟ رســالــة وذاكــــرة تبلسم 

الجروح
والشوق؟ لا شفاء منه سوى اللقاء

إذن، كيف كان اللقاء مع الأحبة؟
المـــطـــر، وســهــرة  كــنــســمــة خـــريـــف وأول 

عائلية وسط الدار
كشمس أشرقت منتصف الليل، أضاءت 

لي الطريق فعبرت.

ماء

ما أكثر الماء وما أقل الرواة...
ــر الأولـــــــــــن، وهـــي  ــيــ ــاطــ ــــي أســ يُـــحـــكـــى فـ
ــواب  حـــكـــايـــات تــحــتــمــل الـــخـــطـــأ والــــصــ

بعكس حقيقتك المشرقة...
خرجت للناس بأمر 

ُ
أن ماء رأس العين أ

من سليمان
وأن حوت موسى عاد إلى الحياة على 

شاطئها
وأن المــســيــح مــر بــهــا وشـــرب مــن مائها 

وارتوى
وأن الفينيق والرومان سقوا منها المدن 

والقرى
وأن الماء فيها صافٍ كقلوب المحبين
وأن خدمة الناس مفتاح باب الجنة

ــة كــعــن الــشــمــس لا  ــحـ والــحــقــيــقــة واضـ
لبس فيها ولا حياء

وحين تهوي النار على الآمنين
الـــشـــجـــاعـــة ودواء  المــــــاء مـــفـــتـــاح  يـــكـــون 

المتعبين
اســقــهــم أيــهــا الــصــافــي، أخـــرج قرابينك 

امدد يديك نحو السماء وابتسم،
ما أكثر الماء وما أقل السقاة يا مختار.

* لبنان

هوية الشهيد الدكتور علي 

شمس الدين وجدت بين الركام 

في مكان استشهاده
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النساء الفيلسوفات في مواجهة التهميش والإقصاء 

أنطولوجيا

دن الأرواح«. 
ِّ
الأجساد، أما الفلاسفة فيول

أما أرسطو، فجعل المرأة في مرتبة أدنى 
ــا لــفــهــمــه المــيــتــافــيــزيــقــي  ــقـ مــــن الــــرجــــل وفـ
التي  والسياسية  الاجتماعية  للتراتبية 

تفرضها طبيعة الإنسان وقدراته. 
تستمر  المسيحي،  اليهودي  التراث  وفــي 
الــنــظــرة الــدونــيــة لــلــمــرأة بـــدءاً مــن الفصل 
الله  ط 

َّ
التكوين حين سل الثاني في سفر 

المخلوقات، وخلق حواء  على جميع  آدم 
ــل »قــاعــدة  ــشــكِّ

ُ
مــن ضــلــعــه. هـــذه الـــروايـــة ت

ـــده بــولــس  ــذي ســـيُـــعـــمِّ ــ لـــتـــفـــوق الــــرجــــل الــ
الشهيرة  رسائله  فــي  الجديد  العهد  فــي 
السيد  أن موقف  رغــم  للمرأة،  بعدائيتها 
المــســيــح مـــن المـــــرأة كــــان أكــثــر نــضــجــا من 
موقف أتباعه، فلا أي نظرة دونية للمرأة 

ولا تفرقة« وفقاً للمؤلف. 
حتى  موجودة  الفلسفية  التفرقة  ت 

ّ
وظل

 العقل لا جنس 
ّ
جــاء ديكارت وأوضــح أن

ابــن رشد  العربي  الفيلسوف  لــه، وهــنــاك 
الذي تجاوز النظرة الدونية للمرأة. ومع 
 كــانــط يــعــتــبــر أن الــنــســاء لسن 

ّ
ــك، ظـــل ذلــ

 أكــثــر اتــكــالًا 
ّ
مــصــنــوعــات للتفكير لأنــهــن

على الحدس من العقل، بينما أكّد روسو 
طغيان الهوية الجنسية على المرأة فقط، 
فهي تــريــد الــرجــل وبــحــاجــة إلــيــه، بينما 
هو يريد المرأة، لكنه ليس بحاجة إليها. 

 
ّ
أن فيرى  هيغل،  الألمــانــي  الفيلسوف  أمــا 
غير  هن 

ّ
لكن التعلم،  على  قـــادرات  النساء 

قـــــادرات عــلــى الــفــلــســفــة، فـــي حـــن يعتبر 
ــرأة  الـــدنـــمـــاركـــي ســـوريـــن كــيــركــيــغــارد المــ
 لأنها تعتقد أنه بإمكانها الوصول 

ً
نكتة

ــالــــي. ويـــبـــقـــى لـــألمـــانـــيَـــن آرثــــر  ــثــ إلـــــى المــ
الحصة  نيتشه  وفريديريش  شوبنهاور 
الأكـــبـــر فـــي مــجــال المــيــزوجــيــنــيــة )الـــعـــداء 
لــلــمــرأة(، فــــالأول يـــرى أن المــــرأة ذات عقل 
أكثر ضعفاً وأقل قدرة على فهم المبادئ، 
أما الثاني فله مقولة شهيرة على لسان 
شخصية زرادشــت »إذا ذهبت إلى المرأة 

فلا تنسَ السوط«. 

فلسفة شبه مستحيلة

ــــت  ــــداء، أدركـ ــعـ ــ ــــي مـــواجـــهـــة كــــل ذاك الـ وفـ
النساء في ستينيات وسبعينينات القرن 
مــن صميم  تنبثق  المــشــكــلــة   

ّ
أن المــنــصــرم 

ر الرجل الذكوري البطريركي الذي  تصوُّ
على  المــبــنــي  الفلسفي  التفكير  يُـــعـــارض 
الحدس الأنثوي العصيِّ على كل إمساك 
 الــفــلــســفــة، فــي الــتــصــور 

ّ
مــنــطــقــي، ذلـــك أن

ــوري عــقــانــي منطقي  ــ الــســائــد، شـــأن ذكـ
يناقض كل ضروب الشغفية والانفعالية 
ــثــــويــــة. وبــــذلــــك، تــصــبــح  ــة الأنــ ــيـ ــدانـ الـــوجـ
إذ  شــبــه مستحيلة،  الــنــســائــيــة  الــفــلــســفــة 
بــن دعــوة  تنطوي على تناقض داخــلــي 
الفلسفة وخصوصية المــرأة. لذلك كان لا 
المتطرف،  التصور  ذاك  مناهضة  مــن  بــد 
التفكير  بنية  تعديل  بــضــرورة  والمــنــاداة 
الـــفـــلـــســـفـــي حـــتـــى يـــســـتـــطـــيـــع أن يــتــقــبّــل 
إسهامات المرأة الفلسفية بما يفضي في 

نهاية المطاف إلى تغيير هوية الفلسفة.

ــرأة. لــذا  ــ ــ أ بـــن رجــــل وامـ
َّ
ــز ـــجـ

ُ
الــحــكــمــة لا ت

دافعت عن ضرورة أن تكون المرأة شريكة 
في المعرفة والسياسة.

حجر الزاوية 

رة 
ِّ
ة آرندت مُنظ

ّ
ويتوقف المؤلف عند حن

عدّ واحدة 
ُ
الشر والعمل السياسي، التي ت

القرن  فــي  السياسيين  الفلاسفة  أهــم  مــن 
ــا حــول  ــهـ الــعــشــريــن. تــمــحــورت أبــــرز آرائـ
تحليل الظواهر الكارثية مثل الشمولية. 
الــشــر«،  الـــرائـــد »تــفــاهــة  قــدمــت مفهومها 
مُـــفـــســـرة كــيــف يُــمــكــن لــــأفــــراد الــعــاديــن 
التوقف عن  ارتكاب جرائم جماعية عبر 
البيروقراطية.  على  والاعــتــمــاد  التفكير 
ــع الــبــشــري«  كــمــا طـــــوّرت نــظــريــة »الـــوضـ
التأملية  الــحــيــاة  بــن  فيها  فصّلت  الــتــي 
لفلاسفة  جــذريــا  نقداً  وقــدمــت  والعملية، 
ــبـــار، وفــتــحــت مـــســـارات جـــديـــدة للفكر  كـ

الجمهوري والأخلاقي.
التي تحظى  بــوفــوار  وهناك سيمون دو 
بـــريـــادة مــطــلــقــة بــفــضــل عــمــلــهــا المــؤســس 
»الجنس الثاني«، الذي يُعدّ حجر الزاوية 
فـــي الــفــلــســفــة الــنــســويــة الــحــديــثــة. وكـــان 
أبــــرز آرائـــهـــا هـــو الـــطـــرح الــــوجــــودي بــأن 
ــرأة، بــل تصير كــذلــك«.  ــرأة لا تــولــد امــ »المــ
الفلسفة  أدوات  بـــوفـــوار  دو  اســتــخــدمــت 
المجتمع  يُنشئ  كيف  حلل 

ُ
لت الــوجــوديــة 

المـــــرأة بــوصــفــهــا »الآخــــــر« بــالــنــســبــة إلــى 
الرجل الذي يُنظر إليه على أنه »الــذات«، 
ــحــرم مــن تــجــاوز ذاتــهــا وتحديد 

ُ
وكيف ت

ـــرت فــي شريكها 
ّ
أث مصيرها. ورغــم أنها 

جان بول سارتر، لكن إسهامها الأهم هو 
وجــودي  نــســوي  فــكــري  لتيار  تأسيسها 
النقد الاجتماعي  أثــر في جميع مــدارس 
ــة. وتـــتـــوســـع دائــــرة  ــقـ والـــســـيـــاســـي الـــاحـ
الــلــواتــي تناولهن  الــفــيــلــســوفــات  الــنــســاء 
زيـــدو بــالــدراســة لتشمل رابــعــة الــعــدويــة 
ــهــــي  ــــب الإلــ ــــحـ ــفـــة الـ ــلـــسـ ــــت فـ ــســ ــ ــــي أسّــ ــتـ ــ الـ
صاحبة  لــوكــســمــبــورغ  وروزا  الــخــالــص، 
الخاصة  والأسلوبية  الإمبريالية  نظرية 
فــي المــمــارســة المــاركــســيــة، وفــيــلــيــبــا روث 
فـــورت، وأمــيــرة حلمي مطر الــتــي وازنــت 
الجمالي  والــتــراث  الفلسفي  التأريخ  بين 
زت على الفلسفة السياسية وقضايا  وركَّ
الــتــحــرر الإنـــســـانـــي، وفــاطــمــة المــرنــيــســي 
ــيـــات المـــعـــرفـــة المــنــهــجــيــة  ـــرت آلـ

َّ
الـــتـــي ســـخ

ــاط الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــمـ ــ لــتــفــكــيــك جـــــــذور الأنـ
التقليدية، بناءً على قراءة نقدية عميقة 

للتاريخ العربي والإسلامي...
إن الإضاءة على إسهامات فيلسوفات من 
بلدان وأزمنة مختلفة، جــاءت في سياق 
التاريخي،  المــســار  تصحيح  إلــى  يسعى 
وإثبات أن الفلسفة دائماً ما كانت جهداً 
 وغير مقتصر على جنس 

ً
إنسانياً شاملا

واحد. لذلك، فإن هذا الكتاب ليس مجرد 
تـــأريـــخ لــنــســاءٍ اشــتــغــلــن فـــي الــفــلــســفــة أو 
فلسفي  بيان  هــو  بــل  الفلسفة،   

َّ
هُن

ْ
شغلت

ــتــــزال، ودعــــوة إلــى  ضــد الــتــهــمــيــش والاخــ
إعادة التفكير في معنى التفلسف ذاته. 

يفتح »أنطولوجيا النساء 

الفيلسوفات« )دار أوغاريت 

ـ دمشق( ثغرة في جدار 

التاريخ الفلسفي الذكوري 

عبر استعادة حضور النساء 

الفيلسوفات وإبراز أدوارهن 

بة. يكشف يحيى زيدو 
َّ

المغي

لت 
ّ

آليات الإقصاء التي حو

، ويعيد 
ّ

المرأة إلى ظل

الاعتبار لإسهاماتهن في 

ماً 
ّ

بناء الفكر الإنساني، مقد

قراءة منصفة تعيد تشكيل 

الذاكرة الفلسفية

بديع صنيج

يسعى الباحث السوري يحيى زيدو في 
الفيلسوفات:  النساء  كتابه »أنطولوجيا 
دور المرأة في تاريخ الفكر الفلسفي« )دار 
أوغاريت ـ دمشق( إلى قلب الطاولة على 
الــريــادة فيه  الــذي بقيت  الفلسفة،  تاريخ 

حكراً على الرجال. 

أيديولوجيا إقصاء النساء

يـــفـــضـــح الأيــــديــــولــــوجــــيــــا الــــتــــي أقـــصـــت 
ــة الــحــكــمــة«،  الــنــســاء عـــن مــيــاديــن »مــحــبَّ
الـــذي جعل  التعتيم  عــلــى  الــحــرب  معلناً 
الــهــامــش، بحيث  فــي  ظِـــالًا  الفيلسوفات 
يــجــســد هــــذا الــبــحــث وثــيــقــة اتـــهـــام ضد 
التقليد الذي استثمر في تغييبهن، رغم 
 مــعــلــمــات لأشــهــر 

ّ
ــن ــ  كــثــيــرات مــنــهــن كُـ

ّ
أن

إلى  لاحقاً  تحوّلت  وأفكارهن  الفلاسفة، 
أعـــمـــدة المـــذاهـــب الــفــلــســفــيــة الــكــبــرى. لـــذا، 
 ،

ّ
ــــدو بـــإعـــادة الاعـــتـــبـــار إلــيــهــن يــطــالــب زيـ

 الــفــلــســفــة لــيــســت مــيــراثــا 
ّ
ويــصــرّ عــلــى أن

ذكورياً، بل مشروع إنساني مشترك.
ــذا الــكــتــاب يعدّ   هـ

ّ
ــإن انــطــاقــا مــن ذلــــك، فــ

ــة مـــــشـــــروع لـــتـــصـــحـــيـــح الـــــذاكـــــرة  ــزلـ ــنـ ــمـ بـ
 غياب أسماء 

ّ
أن الفلسفية، إذ يؤكد على 

 
ً
ــهْــرة ليس دليلا

ُّ
الــش النساء مــن سجلات 

على انعدام وجودهن أو ضحالة فكرهن، 
آلية قمع تاريخية وثقافية  بل هو نتاج 
عــمــلــت عــلــى إبـــقـــاء »الـــفـــيـــلـــســـوف« صفة 
 
ّ
ــــده. وبـــذلـــك، فـــإن ــرجـــل« وحـ مـــازمـــة لــــ »الـ
»أنطولوجيا النساء الفيلسوفات« يفتح 
الباب أمام قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة، 
عيد الروح إلى 

ُ
أكثر إنصافاً وشمولية، ت

بــعــد عــقــود من  للفلسفة  الــكــلــي  الــجــســد 
البتر المتعمد لجزء أصيل من كيانه.

لوا من شأن المرأة
َّ
فلاسفة قل

ــــدو آراء الــفــاســفــة الــذيــن  يــســتــعــرض زيـ
لوا من شأن المرأة، ويذكر أن أول تعبير 

َّ
قل

فــي تــاريــخ الفلسفة حــول ذلــك يعود إلى 
 
َ
ــــدْن

ِّ
ــال: »إن الـــنـــســـاء يُــــوَل ــ ــقـــراط حـــن قـ سـ

وخلاصة القول كما يراها الباحث زيدو 
إن »التاريخ الذكوري للفلسفة لا يمكن أن 
يحجب مساهمة المرأة في تطور الفلسفة 
المبكرة، فقد لعبت نساء فيلسوفات دوراً 
مهماً في هذا السياق. صحيح أن إسهام 
لــم يكن كبيراً،  الفلسفة  تــاريــخ  المـــرأة فــي 
لكنه يثبت قدرة المرأة على التفلسف حين 
تــتــاح لــهــا فــرصــة مــســاويــة لــلــرجــل. لكن 
للأسف، فإن وجهة نظر أرسطو في تفوق 
الرجل على المرأة من الناحية العقلية هي 
فتها 

َّ
تلق التي  الفكرة  وهــي  ســـادت،  التي 

الوسطى، وصاغت  العصور  في  أوروبـــا 
التي  الأنثروبولوجية  راتها  تصوُّ عليها 
تـــم بــهــا تــدجــن عــقــول الـــرجـــال والــنــســاء 
الــتــصــورات كائن  فــالمــرأة وفقاً لتلك  معاً، 
لا عقلاني، عاطفي، مزيّن بذكاء وجداني 
يخالف المنطق العقلاني الحسابي القائم 
المعاني  وتناسب  الأشياء  معادلات  على 
وتـــازم الإســنــادات المــألــوفــة بــن الوقائع 

والدلائل«.

أكثر من خمسين فيلسوفة

وأعمال  وأفكار  حياة  الكتاب  يستعرض 
ــن فـــتـــرات  ــ ــلـــســـوفـــات مـ ــيـ ــفـ ــن الـ ــ الـــكـــثـــيـــر مـ
ــداءً مـــن الــفــلــســفــات  ــتــ زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، ابــ
واليونانية  والصينية  الهندية  القديمة 
والــــرومــــانــــيــــة، مــــــــروراً بــفــلــســفــة الــعــصــر 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــــوســـــيـــــط، ثــــــم الـــفـــلـــســـفـــة الإسـ
فــالــفــلــســفــة الــحــديــثــة والمـــعـــاصـــرة، ولــعــل 
ــرز مـــا يــمــيــز مــنــهــج زيــــدو فـــي ذلـــك هو  أبــ
والــقــراءة  التاريخي  التحليل  بــن  جمعه 
إلـــى الإجــابــة  المــقــارنــة، ســاعــيــا  الفلسفية 
عن ســؤال: هل للمرأة طريقة مغايرة في 

التفكير الفلسفي؟ 
فــي سبيل ذلــك، نــراه يكتب عــن ديوتيما 
ــمــة الــحــب لــســقــراط. رغــم 

ّ
المــانــتــيــنــيــة مُــعــل

ــرة لـــهـــا، إلا  ــاشـ ــبـ عــــدم وجـــــود كـــتـــابـــات مُـ
أن تــأثــيــرهــا مــوثــق عــبــر حـــوار »المـــأدبـــة« 
ــا فـــــي مـــوقـــع  ــــه وضــــعــــهــ ــيـ ــ لأفــــــاطــــــون وفـ
ــمــة ســقــراط فــي نــظــريــة الــحــب، الــذي 

ّ
مُــعــل

ــة، بــــل صــعــود  ــفـ ــاطـ لا تـــعـــتـــبـــره مـــجـــرد عـ
تــدريــجــي مــن جــمــال الأجــســاد إلــى جمال 
المــطــلــق،  الـــجـــمـــال  إلــــى  وصــــــولًا  الأرواح، 
وهـــو أعــلــى مــســتــويــات المــعــرفــة والــخــيــر. 
هذا المفهوم هو أساس الحب الأفلاطوني 
الــــذي شــكّــل ركــنــا أســاســيــا فـــي الفلسفة 
ــرأة هــي مصدر  الــغــربــيــة، مــا يثبت أن امــ
ح زيــدو  هـــذا المــفــهــوم المـــحـــوري. كــمــا شــــرَّ
دافعت  الــتــي  السكندرية  هيباتيا  أفــكــار 
وسيلة  العقل   

ّ
أن ورأت  الفكر،  حرية  عــن 

لفهم الــنــظــام الــكــونــي، وكــانــت أول امــرأة 
ـــم الــفــلــســفــة 

ّ
ـــعـــل

ُ
ــتــــاريــــخ ت مـــعـــروفـــة فــــي الــ

والــريــاضــيــات بشكل علني ورســمــي في 
بتفسير  تكتفِ  ولم  الإسكندرية.  مدرسة 
أعــمــال الأفــاطــونــيــة الــحــديــثــة لأفلوطين 
فــقــط، بــل كــانــت رائـــدة أيــضــا فــي مجالات 
العلوم التطبيقية، إذ طوّرت أدوات فلكية 
ــا جــعــل  وريـــاضـــيـــة مـــثـــل الاســـــطـــــرلاب، مــ
أثــرهــا كــبــيــراً فــي جــيــل كــامــل مــن طلابها 
الــذكــور، وأثــبــتــت قـــدرة المـــرأة على قيادة 
لتداخل  رمــزاً  ما جعلها  المعرفية،  المراكز 
الــفــلــســفــة والـــعـــلـــوم. ومــــن الــفــيــلــســوفــات 
المميزات اللواتي تناولهن الكتاب جوليا 
دومنا ابنة حمص، واشتهرت بحلقاتها 
الرواقيين  فلاسفة  جمعت  التي  الفكرية 
 
ّ
والأفــاطــونــيــن الـــجـــدد، وكــانــت تـــرى أن

هدى سويد

اللبنانية هدى  للكاتبة  أوتــار مدينة«  يستعيد »عزف على 
ــيـــروت في  ــرة بـ ــ ــد، الــــصــــادر عـــن »دار بـــيـــســـان« ذاكــ ــويـ سـ
بين  تجمع  نــصــوص  عبر  اللبنانية،  الأهــلــيّــة  الــحــرب  زمــن 
الــتــوثــيــق والـــوجـــدان. يــضــمّ الــعــمــل مــقــالات أدبــيــة نشرتها 
الحرب،  سنوات  في  ثقافية  وصحف  مجلات  في  الكاتبة 
تـــمـــسّ روحــهــا  أعــــــادت صــيــاغــتــهــا بــعــنــايــة مـــن دون أن 
الأصــلــيــة، ووزّعـــتـــهـــا عــلــى فصلين 
ــات«.  ــ ــرديّـ ــ ــات« و»سـ ــ ــيّ ــ ــدان هــمــا »وجــ
الحرب  مشاهد  الــنــص  يستحضر 
وتهجير  مــن قصف  فيها  مــا  بكل 
وخـــــــوف وحــــنــــن، ويـــــحـــــوّل رمــــوز 
والمعبر  الباص  مثل  اليومية  الحياة 
ـــاص إلــــى شـــواهـــد عــلــى زمــن 

ّ
والـــقـــن

الــعــنــف والانــقــســام. رغـــم ســوداويــة 
المــرحــلــة، تــســري بـــن الــســطــور خــيــوط رقــيــقــة مـــن الــحــب 
والإنسانية، كأنها محاولة لالتقاط الضوء من قلب الدمار. 
كما يتضمّن الكتاب شهادات نقدية لكل من محمد فرحات 
وأحمد أصفهاني وأنطوان أبو زيد، وجميعهم من الأسماء 
والعربي. هكذا يغدو  اللبناني  الثقافي  المشهد  البارزة في 
الــكــتــاب عــزفــا أدبــيــا على ذاكـــرة مدينة جــريــحــة، وشــهــادة 

إنسانية تحفظ نبض بيروت من النسيان.

معين الطاهر ومنى عوض الله

ــة الــوطــنــيــة  ــركـ ــحـ يــتــتــبــع كـــتـــاب »مـــــســـــارات صـــعـــبـــة: الـ
الفلسطينية في سيرة صلاح خلف )أبو إياد( 1933-
1971(« )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات( 
ومنى  الطاهر  معين  الفلسطينيين  الباحثين  تأليف  من 
الــلــه، سيرة حياة صــاح خلف )أبــو إيـــاد( منذ  عــوض 
نــشــأتــه فــي يــافــا وغـــزة حتى 
مــع  ــلـــهـــا  وتـــداخـ  ،1971 ــام  ــ عـ
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ مـــــســـــار الـ
الكتاب  ــط 

ّ
يُــســل الفلسطينية. 

الــضــوء عــلــى دوره المــؤسّــس 
فـــي حــركــة »فـــتـــح« وصــيــاغــة 
والــثــوري،  السياسي  نهجها 
مــســتــنــداً إلـــى أرشــيــف واســع 
مــــن الــتــســجــيــات والـــوثـــائـــق 
ــيـــهـــا  ــة، بـــــمـــــا فـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ الـ
يتيح  ما  رولو،  إريك  الفرنسي  الصحافي  مع  مقابلاته 
قــــراءة مُــعــمّــقــة لــتــجــربــتــه ومــســيــرتــه الــســيــاســيــة. يــبــرز 
الكتاب شخصية أبو إياد بوصفه رجل المهمات السرية 
وكاتم الأسرار الجامع بين الواقعية السياسية والإيمان 
الفلسطينية  الدولة  تحقيق  سبيل  في  المسلح  بالكفاح 

المنشودة. 

ريما بالي 

تفتتح الــكــاتــبــة الــســوريــة ريــمــا بــالــي روايــتــهــا »لـــم نأكل 
التفاح«  )دار مسكلياني( عالمها بحدث صادم: استيقاظ 
لــم يــعــد وجهها،  ــرآة  المــ ــرأة لتكتشف أن وجــهــهــا فــي  امــ
لماضٍ  متاهة  ليست سوى  التي تسكنها  الذكريات  وأنّ 
البطلة على حافة زلزال  مسروق. هذا الاكتشاف يضع 
داخــلــي بــن هــويــتــن وعــالمــن، 
المضطربة  البحث  رحلة  لتبدأ 
عـــن ذاتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة وســط 
ذاكرة مهتزة وحاضر مربك. 
تـــنـــســـج ريــــمــــا بــــالــــي بـــرهـــافـــة 
عـــمـــيـــقـــة قــــصــــة هــــــــذه المــــــــرأة 
المــكــافــحــة، وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
تفتح نــافــذة عــلــى وجـــع وطــن 
 بــعــد مـــن جـــراحـــه. 

َ
لـــم يُـــشـــف

ــرار  ــ ــة فــــي أسـ ــ ــروايـ ــ تــتــعــمــق الـ
الخيبات،  فيها  وتــتــوالــى  الأجــيــال  فيها  تتقاطع  عــائــلــة 
 للأخرى وضحية لآلام 

ً
حيث تغدو كل امــرأة فيها ظــا

واجتماعية  نفسية  عــوالــم  فــي  الإبــحــار  عبر  مشتركة. 
إطــاراً  والنسيان  ر 

ّ
التذك لعبة  من  الكاتبة  تتخذ  معقدة، 

للسرد، فيما يتحول »التفاح« إلى رمز مركزي يتجاوز 
كونه ثمرة محرّمة. 

أسامة علام 

يطرح الكاتب المصري أسامة علام في روايته القصيرة 
 محورياً 

ً
الــشــروق( ســـؤالا المــديــنــة« )دار  »حــامــل مفتاح 

الأبـــواب  كــل  يفتح  مفتاحاً  امتلكت  لــو  مـــاذا  وغــرائــبــيــا: 
فــي مــديــنــة نــيــويــورك الــصــاخــبــة؟ تــــدور أحــــداث الــروايــة 
حول شهاب، وهو طبيب بيطري مصري وحيد يقاوم 
شــعــوره بــالــوحــدة عــن طريق 
الــتــنــقــل المــســتــمــر بــن الشقق 
نــيــويــورك. عندما يسكن  فــي 
شهاب في بيت جديد، يقع في 
يده مفتاح غامض، ويكتشف 
أنــــه مــفــتــاح ســحــري يــفــتــح له 
أي باب مغلق في المدينة. هذا 
الاكتشاف يمثل نقطة انطلاق 
لمـــغـــامـــرتـــه الــحــقــيــقــيــة، حــيــث 
ـــى عـــوالـــم لا تخصّه  إل يــنــدفــع 
ــة تجربة  ــروايـ ـــقـــدم الـ

ُ
ويــخــتــلــط فــيــهــا الـــواقـــع بــالــخــيــال. ت

إنسانية رائعة، وتتسم بملحميتها المكثفة واحتضانها 
العطوف الجامع للحياة والأحياء. كما تتضمن صراعات 
الكبيرة،  المدينة  في  الحياة  اجتماعية ورؤى عميقة عن 
وتؤكد على الفكرة الجوهرية بأن حياة الإنسان لا معنى 

لها إلا بمرور الآخرين فيها.

لمحات

رواية

سعيد خطيبي: تاريخ الجزائر من جسد امرأة مقهورة

 يفكك »عورات« المجتمع السوداني 
ّ
أمير تاج السر

الــحــقــيــقــيــة مـــشـــوّهـــة مـــن كـــثـــرة الــعــيــوب. 
: من 

ً
 مــحــوريّــة

ً
تطرح الــروايــة بذلك أسئلة

هو صاحب العورة الحقيقية؟ هل هو من 
 وسط مجتمع ما؟ أم 

ً
 مختلفة

ً
يحمل سمة

المجتمع نفسه  أم  مــا؟   
ً
مــن يحمل خطيئة

ف؟
ّ
الموشوم بالنقص والمحكوم بالتخل

د حــيّــز  ــــوار«، فــهــو لــيــس مـــجـــرَّ ــــجـ ــا »الـ ــ  أمّـ
جغرافي، بل هو فضاء العلاقات المتشابكة 
يُشكّل خلفية  الــذي  السوداني  الواقع  في 
الرواية، حيث تذوب الحدود بين الخاص 
المــراقــبــة الاجتماعية في  والــعــام، وتــكــون 

أقصى درجاتها.
يستعرض  كتالوغاً،  الــروايــة  بذلك  تغدو 
تـــاج الــســر عــبــره نــقــداً لاذعـــا لــازدواجــيــة 
الأخـــاقـــيـــة والـــنـــفـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي، حيث 
يـــمـــارس الأفـــــراد قــمــعــا شـــديـــداً فـــي العلن 

 أخرى في الخفاء. 
ً
بينما يعيشون حياة

زمن ما بعد الاستعمار البريطاني 

 بعينها 
ً
 زمــنــيــة

ً
د الـــروايـــة حــقــبــة ـــحـــدِّ

ُ
لا ت

ــهــا تـــدور 
ّ
تــنــتــمــي إلــيــهــا المـــجـــريـــات، ولــكــن

فــي زمــن معاصر، مــائــع. فــي زمــن مــا بعد 
-1899( للسودان  البريطاني  الاستعمار 
الاجتماعية  البنى  تــزال  ما  1956(، حيث 
التقليدية هي السائدة، رغم تغيّر الأنماط 
الظاهرية للحياة. وقد يكون ذلك اختياراً 
اوي، يــتــنــاســب تــمــامــا  مـــقـــصـــوداً مـــن الـــــــــرَّ
مع العبث المــرافــق لأحـــداثٍ لا تبدو أفقيّة 
وتسلسليّة ومباشرة، بقدر ما تبدو صوراً 
ف في 

ّ
المتخل الحياة   تعكس نمط 

ً
سريعة

الريف السوداني. رغم انتقال الريف -وفقاً 
عبر  الحداثة،  عصر  إلــى  أبنائه-  لتصوّر 
التأثيرات الثقافيّة المستوردة من الخارج، 
الــتــي تــصــل إلـــى الـــريـــف مـــن المــــدن )كــفــرق 
الــصــرعــات المــوســيــقــيّــة، وأحـــدث الأغــانــي، 
وموضة الهيبيز، وتحرّر الفتيات، وأحدث 

 عــلــى ما 
ً
ــطــعــم كــالــبــهــيــمــة، مــحــافــظــة

ُ
أن ت

تبقى من كرامتها في عالم يريد تحويلها 
جبر 

ُ
إلــى مــجــرد رقــم فــي مــلــف. وعــنــدمــا ت

الشرطية،  أمـــام  ثيابها  مــن  الــتــجــرد  على 
إجـــراءً  كــونــهــا  التفتيش  عملية  تــتــجــاوز 
أمــنــيــا لــتــصــبــح اغــتــصــابــا رمـــزيـــا لــلــروح، 
أبـــوي يسعى  وتــأكــيــداً على سلطة نــظــام 

إلى تجريدها من هويتها قبل حريتها.
ــان في  ــهــ ــ هــــذا الـــجـــســـد، الـــــذي يُــســجــن ويُ
المعرفة  سلطة  يمتلك  والحاضر،  الماضي 
المــيّــت  ــي 

َ
قــرنــيّــت تقتلع  فعقيلة  والــشــفــاء، 

ببرودة الميكانيكي، لتزرعانهما في عيون 
ــى. هــــذا الــتــنــاقــض يــشــكــل جــوهــر  المــــرضــ
فهي  قوتها:  الــروايــة  شخصيتها ويمنح 
متحدّية  الحياة،  هب 

ُ
لت المــوت  مــن  تسرق 

الــقــوانــن الــطــبــيــة والأخـــاقـــيـــة والــديــنــيــة 
ــحــرّم المــســاس بجسد المــيــت. بهذا 

ُ
الــتــي ت

ــالـــب مــجــرى  ــغـ ـ
ُ
الـــفـــعـــل، تــصــبــح عــقــيــلــة »ت

النهر« ليس فقط بقوة إرادتها، بل أيضاً 
عالم  فــي  سلطة  تمنحها  الــتــي  بمهنتها 

يحاول سلب كل شيء منها.

وجوه القهر الثلاثة: الزوج، 

الدولة، والذاكرة

ها محاصرة داخــل شبكة 
ّ
أن ــدرك عقيلة 

ُ
ت

مـــن بُـــنـــى الــســلــطــة الـــتـــي تــكــشــف الـــروايـــة 
السلطات  هــذه  أبـــرز  وهشاشتها.  زيفها 
هـــو الـــــــزوج، مـــخـــلـــوف، نـــمـــوذج الـــذكـــورة 
عنيف،  زوج  مــجــرد  ليس  فهو  المستبدة؛ 
مزدوجة  ذو شخصية  بــل طبيب شرعي 
مــرعــبــة: فـــي الــعــلــن، يُــمــثــل ســلــطــة الــدولــة 
والقانون ويخشع عند رؤيــة الجثث. أما 
الــبــيــت، فيصبح طاغية لا يــتــردد في  فــي 
أن يبصق على جبهة زوجته ويصفعها 
ــك مــــن أجـــــل مــصــلــحــتــك«.  ــ ــربـ ــ  »أضـ

ً
قــــائــــا

علاقته بالجثث تكشف عن رهبة دينية لم 
المادي  للربح  استغلال مهنته  تمنعه من 
ــتــــاع قــرنــيــات  ــتــــه عـــلـــى اقــ مُــشــجــعــا زوجــ
المـــوتـــى لــيــبــيــعــهــا ويــقــبــض ثـــاثـــة أربــــاع 
ثــمــنــهــا. إلـــى جــانــبــه، يــقــف المــحــقــق جمال 
درقين، وجه الدولة الآلي والمتعالي، الذي 
يتركز اهتمامه على استخراج الاعترافات 
وتـــدويـــن الــحــقــائــق بـــا أي تــعــاطــف. إنــه 
بيروقراطي بارد يختزل كرامة عقيلة في 
مــلــف، ويــمــرّ على ألمــهــا مـــرور الــكــرام، كما 

في  الجنسي، ونسوة مختصّات  والكبت 
إن  ما  الفتيات  وتــزويــج  الزيجات،  تدبير 
يصلن سن البلوغ، واعتبار الزواج الدواء 
المناسب كي لا يصبن بالعشق، والحسد، 
يُــفــاخــرون بــهــا، وهتك  والــوقــاحــة كصفة 
ــيّـــات، والـــســـحـــر والـــشـــعـــوذة،  الـــخـــصـــوصـ
بيئة  والغضب،  والــنــزق  اليومية،  والــفــن 
بلي 

َ
فقيرة، وتفاوت طبقي هائل واقتتال ق

المسؤولين،  وتقديس  الأسباب،  أتفه  على 
فة 

ّ
والـــوصـــول إلـــى الــســلــطــة بــطــرق متخل

وصــادمــة )مــثــل سليمان مــخــتــار عــقــارب 
إلــى مجلس الشعب بضربة  الـــذي وصــل 
فأس قوية بترت شجرة خصمه( وغيرها 

ف...
ّ
من ملامح الجهل والتخل

أدب الانزياح 

ــــات  ــيّ هــــــكــــــذا قـــــــــــدّم تـــــــــاج الــــــســــــر شــــخــــصــ
مــن قلب  اجتماعيّة، وســيــاســيّــة، وديــنــيّــة 
ــي، مــــعــــرّيــــا حــقــيــقــتــهــا  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـــــواقـــــع الـ
ـــفـــة والـــجـــاهـــلـــة فــــي ســـــرد امـــتـــزج 

ّ
المـــتـــخـــل

بــــالــــفــــكــــاهــــة الــــــــســــــــوداء، ومـــــعـــــرّجـــــا عــلــى 
أحـــداث تــاريــخــيّــة كــالــوقــائــع والانــقــابــات 
الـــعـــســـكـــريّـــة، والــــحــــروب ضــــدّ المــســتــعــمِــر 
ــــورة المـــهـــديّـــة بــقــيــادة  ــثـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، والـ
ــمـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه بــن  ــهــــدي مــحــمــد أحـ المــ
التي  روايته  بذلك  يقدّم  وغيرها....  فحل، 
طرح  على  جــرأتــهــا  فــي  أهميتها  ى 

ّ
تتجل

 
ً
عــادة تظل  الــتــي  الاجتماعية  المــمــنــوعــات 

في  روايــتــه  بذلك  الصمت. يضع  حبيسة 
يفتح ملفات  الـــذي  الانـــزيـــاح  أدب  ســيــاق 
مــغــلــقــة، مـــن دون الانـــشـــغـــال المــبــاشــر في 
الوجودية  والقضايا  السياسية  الهموم 
الكبرى، واضعاً ثيمة العورة الاجتماعية 
تحت مجهره السردي، في محاولة جريئة 
منه لقلب الطاولة على الخطاب الأخلاقي 

السائد.

محاولة يائسة لممارسة سلطتها القديمة 
 موقعها الرمزي 

ً
عبر القانون، مستخدمة

كــبــطــلــة مــنــســيــة )لـــكـــن مــــوقــــرة( لمــعــاقــبــة 
عــقــيــلــة، خــصــوصــا بــعــدمــا فــشــلــت عملية 
زرع الــقــرنــيــة المـــســـروقـــة. إنــهــا تــرفــض أن 
تـــمـــوت كــبــطــلــة مــنــســيــة، فــتــصــبــح شبحاً 
نــشــطــا يُـــســـمّـــم الـــحـــاضـــر. تـــؤكـــد الـــروايـــة 
الــتــي لا تسامح يمكن  الــذاكــرة   

ّ
أن عبرها 

أن تكون أكثر تدميراً من النسيان نفسه. 

جوقة الحكايات: تعدد الأصوات 

ومرونة الزمن

ه 
ّ
صاغ سعيد خطيبي عالمه السردي كأن

مــــرآة مـــكـــســـورة، تــتــنــاثــر فــيــهــا الأصــــوات 
ــن والــــــذاكــــــرة فــــي شـــظـــايـــا لامـــعـــة.  ــ ــزمـ ــ والـ
ــق على 

ّ
ــزوز، والمــحــق ــ تــتــنــاوب عــقــيــلــة، وعــ

ــه بــجــوقــة  ــبــ ــــصّ أشــ ــنـ ــ الـــــكـــــام، فـــيـــغـــدو الـ
تــتــقــاطــع فــيــهــا الاعـــتـــرافـــات والــهــلــوســات 
ــــوتٍ يــمــلــك الــحــقــيــقــة  والــــذكــــريــــات، بـــا صـ
كاملة. يمارس الكاتب اللعب بالزمن كأنه 
يُــعــيــد تــرتــيــب حــلــمٍ مــضــطــرب، فــتــتــداخــل 
الأزمنة، وتتماهى الذاكرة بالحاضر، في 
انسيابٍ يعكس هشاشة النفس وتشبّثها 
ــا الــتــفــاصــيــل الــحــسّــيــة، فهي  بــمــا كــــان. أمـ
ــة الــخــفــي: رائــحــة الــزنــزانــة،  نــبــض الـــروايـ
ــرودة الـــجـــدران، وطــعــم الــخــوف فــي فم  وبــ
ــعــيــد لـــلـــقـــارئ معنى 

ُ
عــقــيــلــة، تــفــاصــيــل ت

إلى تجربة ملموسة. بهذا  الألــم وتحوّله 
ــرة،  ــذاكــ ــــزج الــبــديــع بـــن الأصـــــــوات، والــ المـ
والــجــســد، يــصــوغ خطيبي نــصــا درامــيــا 
يلتقط ارتجافات الفرد في مرايا التاريخ، 
ــمـــاق   فــــي أعـ

ً
ويـــجـــعـــل مــــن الــــســــرد رحــــلــــة

الحقيقة المراوغة والهوية الجريحة.
غالب مجرى النهر« ليست 

ُ
في الختام، »أ

ــن امـــــــرأة خـــائـــفـــة ووالـــــد  مـــجـــرد روايـــــــة عــ
ــريء  ــ ــي عـــمـــل أدبــــــــي جـ ــ ــل هـ ــ مـــضـــطـــهـــد، بـ
ــــادئ وقــاطــع  ـــد، يـــصـــرخ بـــصـــوت هـ

ّ
ومُـــعـــق

القارئ  تترك  إنها  القهر.  أشكال  كل  ضد 
مع أسئلة مؤرقة حول العدالة، والحرية، 
ــزال يــعــانــي من  والــهــويــة فــي مجتمع لا يـ
صدمات الماضي. سعيد خطيبي لا يكتب 
روايـــــــة واقـــعـــيـــة، بــــل يــكــتــب نـــصـــا مُــكــثــفــا 
وشعرياً، حيث يتحوّل الألــم اليومي إلى 
امرأة  أدبية راقية، وتصبح مقاومة  مادة 
واحــدة في محبس رمــزاً لصراع الإنسان 

الأبدي من أجل الحفاظ على كرامته.

تغوص »عورة في الجوار« لأمير تاج 

السر في الطبقات الخفية للمجتمع 

 تناقضاته 
ً

السوداني، كاشفة

ونفاقه الأخلاقي عبر حكايات 

الريف ولغته الساخرة السوداء. رواية 

ي 
ّ

تفضح العيوب المستترة وتعر

م 
ّ

فة، لتقد
ّ
نى الاجتماعية المتخل

ُ
الب

نقداً لاذعاً لوعيٍ جماعي يصنع 

عوراته بيده ثم ينكرها

فاطما خضر

فة سوداء وفكاهة لاذعة، وجُمل 
َّ
 بلغة مكث

أحياناً  يقترب  وســـرد  متلاحقة،  قصيرة 
الرمزية  مــن   

ً
وتـــارة النقدية  الواقعية  مــن 

ــــي  ــروائـ ــ ح الـــطـــبـــيـــب والـ ــرِّ ــ ــــشـ الــــســــاخــــرة، يُـ
الـــســـودانـــي أمــيــر تــــاج الـــســـر، فـــي روايــتــه 
»عــــورة فــي الـــجـــوار« )هــاشــيــت أنـــطـــوان - 
كاشفاً  السوداني،  المجتمع  نوفل(، جسدَ 
العميقة من  بنيته  الكامنة في  العلل  عن 
ــف، وجــهــل، وعــــورات ليس بمعناها 

ّ
تــخــل

الاصــطــاحــي )مـــا يــجــب ســتــره مــن جسم 
الإنسان(، بل بوصفها بُنى اجتماعية.

من هو صاحب العورة الحقيقية؟

ــن هـــــذه الـــنـــقـــطـــة الأخـــــيـــــرة، يــمــكــن فــهــم  مــ
عنوان الرواية، وفهم الثيمة المركزية فيه 
وفــي الــروايــة كــكــل: »الـــعـــورة«. إذ يتعامل 
تاج السر مع العورة على امتداد الرواية، 
ـــهـــا الــخــطــيــئــة المــســتــتــرة، والــعــيــب 

ّ
عــلــى أن

الاجــتــمــاعــي الـــذي يــهــدّد زعــزعــة الــصــورة 
الــنــمــطــيــة الـــطـــاهـــرة الـــتـــي يـــريـــد المــجــتــمــع 
 صـــورتـــه 

ّ
ــن نـــفـــســـه، رغـــــم أن تــقــديــمــهــا عــ

غالب 
ُ
يكشف سعيد خطيبي في »أ

مجرى النهر« تاريخ الجزائر من زاوية 

صبح مرآة 
ُ

غير مألوفة: جسد امرأة ي

لخراب ما بعد الاستعمار. عبر عقيلة 

ل 
ّ

تومي، الطبيبة الأسيرة، تتحو

الرواية إلى قصيدة نثر مظلمة ورثاء 

شين، وتعرية لسلطةٍ 
َّ

صامت للمهم

 بعد جيل
ً

عيد إنتاج القهر جيلا
ُ

ت

سلوى دبوق

ــــرى الـــنـــهـــر«  ــــجـ غـــــــالـــــــب مـ
ُ
فـــــي روايــــــتــــــه »أ

ــــوان(، يـــغـــوص الـــروائـــي  ــطـ ــ )هـــاشـــيـــت ـــــ أنـ
الــــجــــزائــــري ســعــيــد خــطــيــبــي فــــي أعـــمـــاق 
ــا بــعــد الاســتــعــمــار،  ــزائـــري مـ الــــواقــــع الـــجـ
لا عــبــر الــتــاريــخ الــرســمــي ومــاحــمــه، بل 
ــرأة: عقيلة تــومــي،  ــ عــبــر شــظــايــا جــســد امـ
طبيبة الــعــيــون الــتــي تــتــحــوّل مــن مانحة 
ــيـــرة فـــي مــحــبــس ضــيــق.   لــلــبــصــر إلــــى أسـ
لا تــقــدّم الــروايــة قصة بوليسية بــقــدر ما 
ورثـــاءً صامتاً  نثر مظلمة،  تقدّم قصيدة 
ــا لــبُــنــى  ــ ــمّــــش، ونــــقــــداً لاذعــ ــــهــ

ُ
لـــإنـــســـان الم

الذي  الرسمي  والتاريخ  الأبــويــة  السلطة 
يــتــنــكّــر لــضــحــايــاه. إنــهــا رحــلــة إلـــى بــؤرة 
ــبـــؤس، حــيــث يــصــبــح الــجــســد الأنــثــوي  الـ
ــى، والـــذاكـــرة غــربــال  ســاحــة الــصــراع الأولــ
الزمن، والمقاومة فعل »مغالبة« في وجه 

تيار جارف من القهر.

عيد 
ُ
غالب الموت لت

ُ
الطبيبة التي ت

الحياة والبصر

الصفحات  مــنــذ  الــجــســد  مــركــزيــة  تتجلى 
الأولـــــــــى، فــــالــــروايــــة لا تــــبــــدأ بــــحــــدث، بــل 
بفضاء: »المكان، الذي لا تتعدى مساحته 
خمس خطوات طولًا ومثلها عرضاً«. هذا 
ــار جــغــرافــي، بل  المــحــبــس لــيــس مــجــرد إطـ
حاصَر. إنه 

ُ
امتداد نفسي لجسد عقيلة الم

كيان يتنفس بالرطوبة والرائحة الزنخة، 
ويعكس حالة داخلية من الاختناق. 

ــذا الـــفـــضـــاء، يــتــحــول جــســدهــا إلــى  فـــي هــ
الذي  لــأرز  أداة مقاومة صامتة. رفضها 
»تمرح  فيه نملتان« ليس مجرد امتناع 
د بيولوجي ورمــزي  عــن الــطــعــام، بــل تــمــرُّ
زعت منها. إنها ترفض 

ُ
ضد إنسانية انت

الــعــطــور... وما  ــعــر، وآخـــر 
َّ

الــش تسريحات 
السوداني  المجتمع  بقي  لكن  يشابهها(؛ 
( قــابــعــا فـــي قــوقــعــة 

ً
ــة ــنـ ــديـ ــا ومـ ــفـ كــكــل )ريـ

الجهل، يُعاني من سيادة التقاليد البالية 
والأعراف المتوارثة بدل القانون والمنطق، 
بنهضة  مقترناً  يكن  لم  الانتقال  ذاك   

َّ
لأن

عــلــمــيــة وحـــضـــاريـــة، بـــل كــــان قــائــمــا على 
الاستهلاك الثقافي السلبي المستورد مع 

التمسّك بالجهل والموروث.

العاشق المجنون وقصص الريف

ــة، لحظة  ــروايــ يُـــعـــدّ الـــحـــدث الأبـــــرز فـــي الــ

يظهر في قوله لها عن ابنتها: »أنصحك 
ى هنا 

ّ
فتتجل بالك«،  بمحو صورتها من 

قــســوتــه المــطــلــقــة وعــــدم مــبــالاتــه بمعاناة 
الآخرين. ضد هاتين السلطتين )الزوجية 
والأمــــنــــيــــة(، تـــبـــرز شــخــصــيــة الأب عـــزوز 
خـــــالـــــدي، كــتــجــســيــد لـــلـــظـــلـــم الـــتـــاريـــخـــي 
الممنهج. رجل ناضل في حربين، العالمية 
ــتـــحـــريـــر تـــحـــت كــنــيــة  ــيـــة وحـــــــرب الـ ــانـ ــثـ الـ
بالخيانة  جـــزاءه حكماً  ليجد  »كــــردادة«، 
)عـــمـــالـــة( وشــطــبــا مـــن ســجــل المــنــاضــلــن. 
هذا الاتهام الظالم، الذي رُسمت ملامحه 
منبوذ  إلــى  على ظهره، حوّله  بالتعذيب 
في مجتمعه، يعيش في سجن خفي من 
العار خشية اكتشاف الناس لهذا الماضي. 
أمــلــه الــوحــيــد فــي اســتــعــادة اعــتــبــاره كــان 
معلقاً بصديقه القديم، الصحافي الشهير 
بـــــودو، الــشــاهــد الــوحــيــد الــــذي يــمــكــن أن 
الــتــلــفــزيــون،  لــلــعــالــم عــبــر  يــــروي حقيقته 
ــزي. لــكــن مــوت  ــرمــ ــن قـــبـــره الــ ويُـــخـــرجـــه مـ
بودو في حادث سير وهو في طريقه إلى 
»بــوســعــادة« لــم يكن مــجــرد حـــادث عابر، 
بل كان إغلاقاً نهائياً لملف عزوز، وتأكيداً 

ــدّدت  ــعــ وقــــــــوع ســـعـــيـــد الـــــــــــــورّاق، الــــــــذي تــ
ــإطــــاق  ألــــقــــابــــه وســـــــط بـــيـــئـــة تـــشـــتـــهـــر بــ
الألـــقـــاب الـــســـاخـــرة عــلــى الآخــــريــــن، ولــكــل 
سليمان«  »تــيــس  حكاية:  ألقابه  مــن  لقب 
العشق  الهمج« و»مهراجا  أركــان  و»قائد 
والــجــنــون«، وأشــهــرهــا »كــلــب الــحــر«؛ في 
ــعـــوض الـــطـــيـــب«، ابــنــة  غـــــرام »الــــرمّــــانــــة الـ
الحياة  إلى  انتقلت  التي  الجميلة  المدينة 
في الريف بعد زواجها من المهرّج »هارون 
م«. يجسد في هــذه اللحظة ما كتبه 

ّ
مسل

قصيدته  في  أحمد شوقي  الشعراء  أمير 
ته السيّدة فيروز: 

ّ
»يا جارة الوادي«، وغن

ــلــت لــغــة الـــكـــام وخــاطــبــت عيني 
ّ
»وتــعــط

 
َ

ل
ّ
تعط رآهــا  منذ  الهوى عيناك«.  لغة  في 

عقله تماماً، وتحوّل في لحظةٍ إلى عاشق 
يه 

َ
مجنون تابعها أوّلًا بنظراته، ثمَّ بساق

الــســوق، فعرف  فــي  تـــركَ شاحنته  بعدما 
ه جِيء بها من العاصمة حديثاً، 

ّ
بيتها وأن

بعدها،  البلدة.  أبناء  بأحدِ  زواجــهــا  بعد 
ها أمام بيتها، ورقدَ 

َ
جاء بشاحنته، وأوقف

خمسة  ها 
ّ
كل الــدنــيــا  عــن  منقطِعاً  تحتها 

ــل هـــذه الــحــادثــة الــعــورة 
ّ
عــشــر عــامــا. تــمــث

المــكــشــوفــة طــــوال خــمــســة وعــشــريــن عــامــا، 
ومختلف الخطايا التي ينكرها الجميع. 
للجميع،  الشاغل  غل 

ُّ
الش أصبحت  عــورة 

ـــت عــلــى شــتــى الــعــيــوب والــنــقــائــص 
ّ
وغـــط

حكمت  التي  والجهل،  ف 
ّ
التخل فيها  بما 

ســوى  منهم  الــتــفــاتــة  أدنـــى  دون  الجميع 
لعورة مهراجا العشق والجنون.

 تترافق هذه الحادثة الجوهرية في السرد، 
مــع قصص أخــرى مــن الــريــف الــســودانــيّ، 
نجح تاج السر عبرها في إظهار الملامح 
ــة الــتــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة والــــــعــــــادات الاجـ ــامّــ ــعــ الــ
النميمة،  أدنــى تجميل:  دون  تسوده، من 
وإطـــاق الألــقــاب كــجــزء مهم مــن المـــوروث 
ــلــــبــــاد، وإشـــــاعـــــة الـــفـــضـــائـــح،  ــيّ لــ ــومــ ــقــ الــ

عــلــى أن حكايته سُــتــدفــن إلـــى الأبــــد، وأن 
وصمة العار ستصبح إرثاً أبدياً.

يُــشــكّــل ميلود وريــمــة فــي »أغــالــب مجرى 
ــة تــخــتــصــر تــاريــخ  ــزيـ الـــنـــهـــر« ثــنــائــيــة رمـ
ـــمـــرّض، 

ُ
الــعــائــلــة ومــصــيــرهــا. فــمــيــلــود الم

تجربة  من  خــرج  الصامت،  عقيلة  شقيق 
السجن بوقارٍ مصطنع وجرحٍ دفين، لكنه 
البيولوجي  الأب  هــو   :

ً
ثــقــيــا ســـراً  يحمل 

كشف 
ُ
ت لــم  عــاقــة غير شرعية  مــن  لريمة 

بَعد. صمته ليس ضعفاً، بل قناع يخفي 
ــرّ، وعـــــار عــائــلــي يُــهــدد  ــســ تــحــتــه عــــبء الــ
 الذي تقوم عليه الأسرة. إنه 

ّ
التوازن الهش

»الابن الجريح« الذي يحمل خطايا الآباء 
ويــعــيــد إنــتــاجــهــا فـــي صــمــت، رابـــطـــا بين 
مثله عقيلة، 

ُ
عالم الطب والعقلانية الذي ت

وعالم الغموض والذنوب الذي ترمز إليه 
دار »بــابــا يــاقــوت«. أمــا ريــمــة، فهي ثمرة 
مِر 

ُ
هذا الماضي السريّ، تجسيد حيّ لما ط

في الذاكرة الجماعية للأسرة. تبدو بريئة 
مأساة  تغطي  براءتها  لكن  في ظاهرها، 
مـــزدوجـــة: فــهــي ضــحــيــة الــعــاقــة الــعــابــرة 
ــر قــــاسٍ  ــتـــي أفــــرزتــــهــــا، وضـــحـــيـــة حـــاضـ الـ
يهددها بالنبذ. حملها غير المرغوب فيه 
مـــن مــخــلــوف )زوج عــقــيــلــة( يــعــيــد تــكــرار 
الخطيئة الأصلية في شكلٍ جديد، ويجعل 
منها مـــرآة مــأســاويــة لــتــاريــخ يــتــكــرر بلا 
خلاص. يكتسب لجوؤها إلى عقيلة طلباً 
إذ  عميقاً،  رمزياً  بُعداً  الطبية  للمساعدة 
تلتقي — من دون علمها — بعمّتها، في 
مفارقة قدرية تكشف استحالة الانفصال 
بين الأجيال واستمرار تسرّب الماضي إلى 
الــحــاضــر. فــي ضـــوء ذلـــك، يصبح ميلود 
وريــمــة أكــثــر مــن شخصيتين ثــانــويــتــن؛ 
البنية  يــعــرّيــان  الحقيقة،  مــحــرّكــا  إنــهــمــا 
ــى خــلــف 

ّ
ــتـــي تــتــخــف ـــة الـ

ّ
الأخـــاقـــيـــة الـــهـــش

مظاهر الاحترام الاجتماعي.
تتعامل الرواية مع التاريخ كجرح نازف، 
ــجــسّــد شهلة الــبــرق، 

ُ
والـــذاكـــرة كــغــربــال. ت

المناضلة السابقة، الوجه القاسي للثورة 
لعزوز  اتهامها  التسامح.  تعرف  لا  التي 
أخيه  بالخيانة لأنه رفض تفجير مقهى 
ــا بــطــل أو  يــخــتــزل مــنــطــقــهــا الــثــنــائــي: إمــ
د 

ّ
ول ما  القديم هو  الــثــوري  خائن. عنفها 

وأنتج  في جيل مخلوف،  اللاحق  العنف 
دائــرة لا تنتهي من القهر. كذلك اتهامها 
تــعــمــيــهــا« هو  أن  »أرادت  بــأنــهــا  لــعــقــيــلــة 

ست رابعة 
ّ

أس

العدوية 

فلسفة 

الحب الإلهي 

الخالص

نى 
ُ
نقد لاذع لب

السلطة الأبوية 

والتاريخ الرسمي

ج الرواية على 
ّ
تعر

ة 
ّ

أحداث تاريخي

ة 
ّ
كالانقلابات العسكري

والحروب



بول مخلوف

ّ
فيلسوف الإيكولوجيا الماركسي

ــلـــســـوف الإيـــكـــولـــوجـــيـــا  لا ضــــيــــر مـــــن وصــــفــــه بـــفـــيـ
من  تنطلق  الــرأســمــالــيّ  للعالم  مقاربته  المــاركــســيّ. 
البيئة. يرى أن تدمير الطبيعة واستغلالها امتداد 
للاستغلال الطبقيّ؛ ويجزم، هو الذي كان ناطقاً في 
 المنظمات البيئية 

ّ
السابق لمنظمة »غرين بيس«، بأن

ســوى  لــيــســت   )Activism( »الــنــاشــطــيــة«  وحـــركـــات 
جــهــاز بــيــروقــراطــي يــخــدم الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي 
الذي أفرزته الرأسمالية وليس سلامة الكوكب الذي 

يحملون قضيته.
ــه المــــاركــــســــي صـــــرح ضـــخـــم، مــفــتــاحــه هــو  مـــشـــروعـ
في  اقتطع-  -بعدما  الطبقي  الصراع  تأصيل  إعــادة 
الحيز الإيــكــولــوجــيّ. انــطــاقــا مــن ســـؤال لينين »ما 
النظرية  )دمـــج  »الــبــراكــســيــس«  بـــ يتمسّك  الــعــمــل؟« 
 »الـــعـــمـــل« يــبــدأ 

ّ
ــع الــتــطــبــيــق( كــطــريــق ثـــــــوريّ. إن مـ

الطبقي«،  الــصــراع  »إيكولوجيا  نحو  بالتحريض 
الطبقية  الهيمنة  الفاعل في مواجهة  الانــخــراط  أي 
التي تسود الخطاب البيئي، ودحض الأيديولوجيا 
المــهــيــمــنــة. فــالإيــكــولــوجــيــا عـــنـــده مـــشـــروع تــحــرري 
 هــذا المــشــروع لا يــبــدأ قبل استعادة 

ّ
شــامــل، غير أن

المضمون السياسي الذي فقد منه. من هذه النقطة، 
ـــرة الــكــنــديــة 

ّ
 بــنــعــومــي كـــايـــن، المـــنـــظ

ً
يــذكــرنــا قــلــيــا

صــاحــبــة نــظــريــة »عــقــيــدة الــصــدمــة« الــتــي عـــرّت في 
كتابها »رأسمالية الكوارث« المنظمات البيئية التي 
ع  تتغذى من الكارثة الناجمة عن الرأسمالية وتتذرَّ
بــأنــهــا المــنــقــذة فــيــمــا يــقــتــصــر عــمــلــهــا عــلــى تنظيف 
مسرح الجريمة وتحويله إلى مشروعٍ ربحيّ جديد. 
دائــمــا؟«  الإيكولوجيا  تخسر  ــاذا  »لمـ الــجــديــد  كتابه 
»الـــهـــدّام«  ـــ أزعــــج الــتــيــار الــبــيــئــي إلـــى حـــدّ اتــهــامــه بـ
و»المـــتـــواطـــئ« مـــع الــيــمــن الــفــرنــســي. خــزعــبــات لا 
 الإيكولوجيا، 

ّ
تصمد أمام كاتب دائماً ما أصرّ على أن

ثــوري  بعملٍ  بــالــضــرورة  يقترن  تــحــرري،  كمشروع 
وجماعيّ ولا يخرج من صالونات النخب الوسطية 

والليبرالية المترفة.
الأولــــى، هو  بــالــدرجــة  كليمان سينيشال  يعني  مــا 
المـــجـــال/ الــحــيّــز المـــــاديّ الــــذي يَــشــغــل الــنــاس الــذيــن 
غلون فيه، أي القاعدة الاقتصادية للمجتمع أو 

َ
يشت

ما تطلق عليه الماركسية مصطلح »البنية التحتية«. 
 الايــكــولــوجــيــا مــســألــة صــــراع يــبــدأ »مـــن تــحــت«، 

ّ
إن

ــوده الـــعـــمـــال  ــ ــقـ ــ مــــن أســــفــــل الــــهــــرم فــــي المـــجـــتـــمـــع ويـ
ــنــــاك عــــاقــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وجـــب  ــون. هــ ــلــ ــاضــ ــنــ والمــ
هناك  وتهشيمها.  الــقــوة  مــن  وتجريدها  خلخلتها 
ــــروف اقــتــصــاديــة وشـــــروط »مـــوضـــوعـــيـــة« وجــب  ظـ
والــتــصــوّرات  الأفــكــار  تغيّره  لا  العالم  تغييرها لأن 
ينتقد سينيشال  هــكــذا،  الــعــمــل.  بــقــوّة  يتغيّر  ــمــا 

ّ
إن

الأفـــكـــار الإنــســانــويــة والـــدعـــوات الأخــاقــيــة ويــجــزم 
»البيئيّة«  عبر  يــمــرّ  لا  الإيــكــولــوجــيــا  مستقبل   

ّ
بـــأن

الــســيــاســة وتــحــركــه النصائح  كــمــجــال منفصل عــن 
و»الدعوات« الهجينة بل عبر الصراع الطبقي.

»مؤسسة بيئية«

الغرب  في  الــثــوري  اليسار  انحسار  بــدأ  باختصار، 
ص فتح المجال لما يسميه 

ّ
في السبعينيات. هذا التقل

»المؤسسية البيئية« حتى تهيمن على  سينيشال بـ
لقد  السياسي.  مضمونها  وتسلبها  الإيكولوجيا 
تـــجـــردت الإيــكــولــوجــيــا مـــن فــاعــلــيــتــهــا، مـــن قــدرتــهــا 
الأسماء  المباشرة، وتسمية  الاتهامات  على توجيه 
الــرأســمــالــيــة،  الــبــنــيــة  عــلــى  والانـــقـــاب  بمسمياتها، 
أي مـــن قــوتــهــا عــلــى تــغــيــيــر الـــعـــالـــم. وفــــي تــحــوّلــهــا 
إلــى شــأن مــنــزوع مــن الــســيــاســة، غــدت »أداة تمييز 
أخــــاقــــي وهـــيـــمـــنـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة«. فـــالإيـــكـــولـــوجـــيـــا 
الــتــي كــانــت معنية بــمــعــارك حـــول الــطــاقــة الــنــوويــة 
معنية  أصبحت  والاجتماعية  العمالية  والمــســائــل 
 حمايتها للبيئة، كما 

ّ
»حماية البيئة«. على أن الآن بـ

الطبيعي  الخضار  حماية  هي  سينيشال،  يفترض 
الــــذي يــهــم الــبــرجــوازيــة، وجــمــيــع مــنــظــمــات حماية 
الطبيعة كديكور  المنظور:  هــذا  انــحــدرت من  البيئة 

خارجي للمجتمع.
الإيكولوجيا  الذي طاول  التحوّل  يشرح سينيشال 

كما  أداة هيمنة  إلــى  ثورية  أداة  كونها  من  ونقلها 
»المؤسسية  ارتــكــزت  بيئية.  كمؤسسة  عليه  رســـت 
أربعة  الإيكولوجيا على  التي سطت على  البيئية« 
المــأجــوريــن،  الــنــشــطــاء بالعاملين  عــوامــل: اســتــبــدال 
ــوادر الـــتـــقـــنـــيـــة والـــتـــواصـــلـــيـــة عــلــى  ــ ــكــ ــ وتـــفـــضـــيـــل الــ
المناضلين، وتوجهها نحو جمهور محدد، وصياغة 

خطاب بيئي قابل للذوبان في النيوليبرالية. 
»قطاعاً  الإيكولوجيا  التحوّل، غدت  في خضم هذا 
ربحياً«، فمن يقود قرارها ويهندس استراتيجيتها 
هـــي مــجــمــوعــة مـــن »الــنــاشــطــن« والــتــكــنــوقــراطــيــن 
الذين يبحثون عن أرباح اقتصادية ومكانة رمزية 

في النظام الرأسمالي.   

جهاز برجوازي وعرض فرجوي

ــراه الــــيــــوم لـــيـــس ســـوى  ــ  مــــا نــ
ّ
ــقـــول ســيــنــيــشــال إن يـ

أخلاقي  عــرض  إزاء  نحن  استعراضية.  إيكولوجيا 
ــيـــاز عبر  ــتـ لــلــطــبــقــات المـــيـــســـورة، يــعــيــد إنـــتـــاج الامـ
ــمــات مــثــل »غــريــن بيس« 

ّ
لــغــة الإنــقــاذ الــكــونــي. مــنــظ

والصندوق العالمي للطبيعة صارت شركات علاقات 
عــامــة تــحــافــظ عــلــى واجـــهـــة بــيــئــيــة لــنــظــام يستمر 
فـــي الــنــهــب. الــتــمــويــل يـــأتـــي مـــن الـــشـــركـــات نفسها 
الــتــي تــنــتــج انــبــعــاثــات الــــغــــازات الــســامــة والــتــلــوّث 
غت الإيكولوجيا من بُعدها الطبقي  البيئي. لقد فرِّ
 إدارة الذنب«، أي تحويل القلق إلى 

ّ
وأصبحت »فن

استهلاك جديد. غدت الإيكولوجيا اليوم، بتعبيره، 
ــنٍ عــلــمــانــي. المـــؤســـســـة الــبــيــئــيــة تـــزودنـــا  أشـــبـــه بـــديـ
بإرشادات تقودنا إلى »التوبة الفردية« مثل إعادة 
التدوير، واقتناء سيارة كهربائية، والاستغناء عن 
الــذي  النظام  فــي  التفكير  مــن  وتعفينا  البلاستيك، 

يدفعنا نحو هذه الأفعال. 
أصــبــحــت الإيــكــولــوجــيــا ســلــعــة ســيــاســيــة وثــقــافــيــة 
الشيخوخة،  قلق  تعالج  العليا،  للطبقات  موجهة 
مادياً  ميسور  لــدى جمهور  العالم  نهاية  وهاجس 

أكثر مما تعبّر عن وعي جماعي بمصير الكوكب. 

مشروع استعماري

استولت النخب والطبقات العليا على الإيكولوجيا 
أصــحــاب  يستغل  مثلما  الطبيعة  تستغل  وبــاتــت 
ــــه 

ّ
ــيـــف أن المـــصـــانـــع الــــعــــمّــــال. يـــحـــكـــي ســـيـــنـــيـــشـــال كـ

»الإيكولوجيا  تضمر  البيئة،  حماية  ذريــعــة  تحت 
المـــؤســـســـيـــة« وجــــهــــا اســـتـــعـــمـــاريـــا يــــمــــارس طــمــس 
مــن مشاريع  فــي كثير  تــحــوّلــت  ه. 

ّ
»الآخــــر« ويستغل

 
ُ

الحماية البيئية إلى صيغةٍ تسجن الأرض وتسجّل
ــعــلــن لإنـــقـــاذ الأنــــواع 

ُ
الـــنـــاس خـــارجـــهـــا: مــحــمــيــات ت

ـــقـــام عــبــر تهجير الــســكــان الأصــلــيــن، ومــشــاريــع 
ُ
وت

للبرجوازية  كبضاعة  ق  تــســوَّ الــكــربــون«  »تعويض 
الغربية بينما تستنزف أراضي الجنوب ومناجمه 

لاستخراج المعادن النادرة.
الأخــضــر« كما يصفه سينيشال  »الاســتــعــمــار  هــذا 
يــكــرّر منطق الإمــبــراطــوريــة: الأرض مــخــزون يسرق 
والسكان يعاملون كأضرار جانبية يهجّرون بمبرر 
الحفاظ على »أصالة« البيئة. في المنتديات الدولية، 
تفشل  لكنها  بيئية  تــبــدو  النخب ســيــاســات  تــرســم 
ــحــمّــل 

ُ
فــي تــمــويــل الــتــحــول الفعلي فــي الــجــنــوب، وت

ــةٍ أنتجتها أنــمــاط  ــفــقــرة مــســؤولــيــة أزمــ
ُ
الــشــعــوب الم

ــالٍ فــي عــالــم الــشــمــال. يخبرنا  اســتــهــاك وتـــراكـــم عــ
ســيــنــيــشــال كــيــف تــكــمــن طــبــقــيــة أيــديــولــوجــيــة إلــى 
شيء  إلــى  الإيكولوجيا  تحوّلت  العنصرية:  جانب 
»الاستدامة  على  قـــادرة  طبقاتٍ  تميّز  الرفاهية  مــن 
الــفــئــات الشعبية  يُــقــتــرح عــلــى  الاســتــهــاكــيــة« فيما 
ــة لإنـــقـــاذ  ــ ــزمـ ــ ــدّ الأحـ ــ ــ ــــف« تـــحـــت شــــعــــار »شـ

ّ
»الــــتــــقــــش

برّر فقراً مقنناً وتشرعن عدم 
ُ
 ت

ٌ
الكوكب«. هذه معادلة

المساواة. البديل عند سينيشال يكون في إيكولوجيا 
تحررية: ربط النضال البيئي بالنضال الاجتماعي، 
واستعادة السيادة على الموارد في بلدان الجنوب، 
وضمان تعويضاتٍ حقيقية وتمويلات تحولية. إذا 
 
ً
قلب علاقة القوة هذه، ستبقى »البيئة« حافظة

ُ
لم ت

للوجود القديم، »غابة« تحرقها الرأسمالية.  

»الضمير الأخلاقي« واليسار الانتهازي 

وعلى  الإيكولوجيا،  على  الإصلاحي  الطابع  طغى 
أثــــر هــــذا الـــطـــغـــيـــان، دجّـــنـــت وذابــــــت داخـــــل الــبــنــيــة 

الــرأســمــالــيــة. هــــذا الـــتـــحـــوّل جــعــلــهــا صـــمّـــام الأمــــان 
القرار  احتكرت  البيئية  المؤسسة  المهيمنة.  للطبقة 
البيئي، ما أدى إلى اغتراب نضاليّ بسبب استبعاد 
المــنــاضــلــن، كما أدى ذلــك إلــى انــغــاق طبقي داخــل 
هذه البنية الجديدة، واختزل نضال »الإيكولوجيا 
البيئية« والتعويل على  المؤسسية« على »التوعية 

»الضمير الأخلاقي«.
 يرى سينيشال أن هذه الأساليب أتاحت للطبقات 
العليا ترسيخ موقعها الطبقي، وجعل من »المؤسسة 
الــبــيــئــيــة« الـــتـــي تـــعـــوّل عــلــى »الــضــمــيــر الأخـــاقـــي« 
 
ّ
»إن يقول  الرأسمالية.  للبنية  حراسة  كلب  بمنزلة 

الفيتيشية  فـــي  بــســهــولــة  تــنــزلــق  الــتــوعــيــة  عــقــيــدة 
ــال« و»الـــــــســـــــرديـــــــات«، وتـــضـــمـــن  ــيــ ــخــ ــلــ المــــــجــــــردة »لــ
الثقافية هيمنتها على تأطير النقاش  للبرجوازية 
البيئي، خصوصاً لتجريد هذا النقاش من أي بُعد 
»التوعية«  ثوري، أي من بُعديه النقدي والممارس. فـ
ــب أي تــخــصّــص ســيــاســي فــي سياق 

ّ
تــســمــح بــتــجــن

ت 
ّ
صراع الطبقات المتأصل في الرأسمالية«. لقد حل

اعتقدت  وحــن  التسييس.  مــن  كبديل  إذاً  التوعية 
 مناخياً 

ً
»الإيكولوجيا المؤسسية« أنها تواجه خللا

لم تكن تواجه سوى قواعد النظام الرأسمالي الذي 
ـــه 

ّ
لــه يـــومـــا. فــالمــنــظــمــات الــبــيــئــيــة تــعــتــقــد أن لـــم تــســاء

 هذا 
ّ
بإمكانها تغيير الرأسمالية من الداخل، غير أن

الكارثة  أمد  بمنزلة مخدر يطيل  الوهم الإصلاحي 
البيئية ولا يعالج مكمن العطب. 

يــعــايــن ســيــنــيــشــال الــعــاقــة بــن المــنــظــمــات البيئية 
وبين السلطة السياسية، يرى أن المؤتمرات المناخية، 
ــن بــيــس«  ــريــ وخـــطـــط المـــنـــظـــمـــات الــبــيــئــيــة مـــثـــل »غــ
وغــيــرهــا مــتــواطــئــون مـــع الــرأســمــالــيــة فـــي »تنظيم 
ذائبة فقط  إذاً  الإيكولوجيا  لم تعد  البيئة«.  تدمير 
وباسم  دوراً.  لنفسها  استمدت  بل  الرأسمالية  في 
ــتــــدامــــة«، خــلــقــت »الإيــكــولــوجــيــا المــؤســســيــة«  »الاســ
ــوق الـــضـــمـــيـــر الأخــــضــــر عــبــر  ــ أســـــواقـــــا جـــــديـــــدة: ســ
التبرعات والمنظمات، وسوق »الغسل الأخضر« عبر 
البيئية، وســوق  والاعــتــمــادات  التجارية  الــشــراكــات 
أصبحت  وهــكــذا  للبيئة.  الصديقة  الــفــاخــرة  السلع 
إذ  الرأسمالية،  للطبقة  ومكانة  ربــح  مصدر  البيئة 
تجمع بين المكاسب الاقتصادية والرمزية في الوقت 
نفسه. الإيكولوجيا، بهذا المعنى، صارت أداة ناعمة 

للهيمنة. 
يعرّج سينيشال في نقده على »اليسار البرجوازي« 

المؤسسة  هــذه  مع  التواطؤ  يحمّله مسؤولية  الــذي 
أمامنا  المطروحة  الأولـــى  المهمة   

ّ
»إن يقول  البيئية. 

القضايا  الذي يفرغ  البرجوازي  اليسار  هي تفكيك 
ى عليها بعد 

ّ
اها من مضمونها. فهو يتغذ

ّ
التي يتبن

ق الأمر بالنسوية أو 
ّ
أن يفرّغها من دمها، سواء تعل

اليسار  هــذا  العنصرية.  مناهضة  أو  الإيكولوجيا 
ينزع الطابع التخريبي عن هذه الحركات ليجعلها 
قابلة للهضم ضمن النظام الاجتماعي السائد. أمّا 
القضايا ضمن  هــذه  نعيد وصــل  أن  فعلينا  نــحــن، 
جبهة ثورية واحدة«. وعلى هذا النحو الراديكالي، 
الــبــرجــوازي،  يــرفــض سينيشال إذعـــان هــذا اليسار 
وينتقد عدم قيامه بقطيعة جذرية مع النيوليبرالية 
رمــزيــة«  ــاج  ــ إدمـ »أداة  بــوصــفــه  مــوقــعــه  فـــي  مكتفياً 

للهيمنة. 

مشروع تحرري

للناشطين  ولا  الــخــضــر  الأحــــزاب  لجمهور  شـــأن  لا 
النيوليبرالية  الــوصــفــات  مــع  المنسجمين  البيئيين 
ــثــــوريــــة« كـــمـــشـــروع تـــحـــرري  ــا الــ ــيـ فــــي »الإيـــكـــولـــوجـ
ــان الــيــســار الــبــرجــوازي  ــر لـــه ســيــنــيــشــال. إذا كـ

ّ
يــنــظ

حولت  التي  البيئية  والمنظمات  وانتهازياً،  مهادناً 
 يبدأ 

ّ
الإيكولوجيا إلى مؤسسة بيئية خائنة، فالحل

يطالب  من جديد.  والبناء  كل طروحاتها  بتحطيم 
ســيــنــيــشــال بــالــقــطــيــعــة مـــع كـــل خـــطـــاب يـــدعـــو إلــى 
والمركز  السلطة  مع  التعاون  أي  المقاربات«  »تكامل 
الهلاك. كما يفكك شعار  إلــى  الرأسمالي لأنــه يقود 
»الكونية المجرّدة« لأن وراءه يختبئ من يريد الدفاع 
ــاح من  ــ عــن الامـــتـــيـــازات: هـــؤلاء الــذيــن يــجــنــون الأربـ
الإيكولوجيا  حــولــوا  بعدما  خــاســرة«  »إيكولوجيا 

إلى مؤسسة بيئية. 
يقترح سينيشال بناء حركة ثورية قادرة على قلب 
»سوسياليّات«  لـ وفقاً  تعمل  التي  القوى  مــوازنــات 
)جــمــعــيــات صــغــيــرة( لــهــا أثــرهــا وتـــؤسّـــس لمــخــارج 
ســيــاســيــة مــلــمــوســة، لا مـــجـــرد ثـــرثـــرة وإطـــالـــة أمــد 
الترهات الأخلاقوية  أو مؤسسة غارقة في  الكارثة 
والإنــشــائــيــة الــدعــويــة. فــي وسعنا اخــتــزال مشروع 
كليمان سينيشال بالآتي: نحو إيكولوجيا ثورية، 
وهـــو يــقــتــرح خــطــوات لــلــوصــول إلـــى هـــذا المــشــروع. 
الــخــطــوة الأولـــى هــي انــتــقــال مــن الــوعــي إلــى الفعل، 
عبر  اليومية  الممارسة  في  الإيكولوجيا  تجذير  أي 
الإدارة، وإحــيــاء علاقة  ذاتــيــة  بــنــاء حــركــات محلية 
ختزل 

ُ
غــيــر رأســمــالــيــة بــالــعــالــم. فــالإيــكــولــوجــيــا لا ت

فــي الأرض، في  ــمــارس 
ُ
ت بــل  العليا،  السياسات  فــي 

التعاونيات والنضالات الميدانية التي تخلق بدائل 
إيكولوجيا  إلــى  يدعو  ثــم،  القائم.  للنظام  ملموسة 
نــقــابــيــة تــضــع الــعــمّــال فـــي صــلــب الـــصـــراع الــبــيــئــي، 
 الطبقات العاملة هي التي تتعامل مباشرة مع 

ّ
لأن

الموارد الطبيعية وتدفع ثمن الإنتاجية والتنافسية. 
الـــنـــضـــال ضد  ــشــــروع مـــن دون  ولا يــكــتــمــل هــــذا المــ
العنصرية، وهي خطوة محورية في مشروعه. أما 
فــيــؤكــد سينيشال على  الــســيــاســي،  المــســتــوى  عــلــى 
ضـــرورة تمكين اليسار الــجــذري لا الــبــرجــوازي من 
خصوصاً  م، 

َّ
المنظ الرأسمال  لمواجهة  الدولة  أدوات 

فـــي قــطــاعــاتــه المـــالـــيـــة، إذ لا يــمــكــن ضــبــط الــتــحــوّل 
البيئي من دون سلطةٍ قادرة على ممارسة مشروع 

ضد رأس المال.
مشروع سينيشال يصل إلى ذروته في الدعوة إلى 
تأميم  على  يقوم  جماعي  اشتراكي  ثــوري  برنامج 
 

ٍّ
وســـائـــل الإنـــتـــاج، وتــطــبــيــق مــبــدأ مـــاركـــس »مـــن كــل
 بحسب حــاجــتــه« مــع مــراعــاة 

ٍّ
بحسب قــدرتــه، ولــكــل

حدود الكوكب المادية. فالوفرة المنشودة ليست ترفاً 
استهلاكياً، بل توزيع عادل للثروة ينسجم مع قدرة 

البيئة على الاحتمال. 
ــاد، بــاســتــعــادة  ــوّل مـــضـ يـــدعـــو ســيــنــيــشــال إلــــى تـــحـ
هيكلية  ونقلة  والخونة،  المرتزقة  من  الإيكولوجيا 
مــدمّــرة،  إنتاجية  »قــطــاعــات  تقليص  تشمل  عميقة 
المفرطة،  والرفاهية  الرأسمال  على  وفــرض ضرائب 
وتــقــصــيــر ســاعــات الــعــمــل، وضــمــان الأمـــن الــغــذائــي 
والــســكــنــي والــنــقــلــي«. بــذلــك تــصــبــح الإيــكــولــوجــيــا 
 لـــلـــعـــدالـــة الــبــيــئــيــة 

ً
ــا مـــتـــكـــامـــا الــــثــــوريــــة مــــشــــروعــ

والاجتماعية، لا مجرد تجميلٍ أخضر للرأسمالية، 
ولا خلاص للكوكب من دونها. 

السبت  15  تشرين الثاني  2025  العدد  5644

كلمات

كليمان سينيشال

الإيكولوجيا الثورية خلاصنا

مرآة الغرب

س 
ّ

ر ماركسي خطير، يقتحم الغابة الرأسمالية كحطاب متمر
ّ

 المتخصص في قضايا البيئة والناطق السابق لمنظمة »غرين بيس«، منظ
ّ

ر مذهل. الفرنسي
ِّ

كليمان سينيشال مفك

 على تشجير الأرض المحروقة
ّ

ع سينيشال اليباس الذي خلفته الرأسمالية ويحث
ّ

 صارم. بفأسه هذا، يقط
ّ

وفي جعبته فأس مسنون: أدوات تحليلٍ مادية، ومنهج جدلي
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